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 الأدلة المختلف فيها
 مقدمة

دُ لِّلَّ  مَح وَِ َْشّرح ئَ تَّ ِعّ ُلَحمَِ وَِّالْح ِّ ُُ نّْ ََُرح اُِ َّّلِلَّ شّرح رُوُ ُّونُُ ََْرَهُ حُ نرَ حِ ََ نَهّ وُنُ َْ حِ ََ ََحمَدُنُ َْ دّنّ    شَرح يرَهح
دَنُ لا رَوّ  هَدُ َُنح لا إَّ نَ إّلا الَِلُ َْحح لّلح فَلا هَِدّيَ َ نُ ََُْرح يكَ َ نُ ََُْنَ مَُُمَدًا لَبحدُنُ الَِلُ فَلا شُضّلَ َ نُ َْشَرح يُضح

ِ نُُ، ُشََِ برَهحدُ   : َْنَئُ

ِ نُُ  دَنُ لَا رَويّكَ َ نُ ََُْنَ مَُُمَدًا لَبحدُنُ َْنَئُ هَدُ َُنح لَا إّ نََ إّلَا الَِلُ َْحح  .َُرح

 ٢٠١: آل لموان چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  چ 

پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ         ٺٿ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ 

 ٢: ا وِِء چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    ڭڭ  چ 

 ٠٢ – ٠٠: الأحزاب چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  

ُْحِر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلمْ  نِ مُدا وكِ كْل مُد   إن ُصدق الْديث كنِب الله  رْو الأش  
 :بهدُشِ  .ضلا  بدل  كْل بدل  

 :محتوى المادة
ُْقِِشهِ - : المصالح المرسلة -1  .حق ق  المصِلح 

ُْحكِشهِ -                    طْهِ  رْو  .حج   المصِلح الموئل  
اِلن - : الاستحسان -2 َُْ  .حق ق  الائنحِِن 

اِ -              ُْحكِشنحج   الائنحِِن ْض  .بطن 
ُْحكِشهِ الذرائع -3 حْج نهِ  ُْقِِشهِ   .حق قنهِ 
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ُْحكِشن الاستصحاب -4 حْج نن  اِلن  َُْ  .حق قنن 
ُْحكِشنالعرف -5 حْج نن  اِلن  َُْ  .، حق قنن 
ُْحكِشن مذهب الصحابي  -6 حْج نن  اِلن  َُْ شِن   .شُه
ُْحكِشن عمل أهل المدينة -7 حْج نن  اِلن  َُْ شِن   .شُه
مِ  -8  .حْج نن شرع من قبلناشُه
ُْحكِشن اعاة الخلافمر  -9 حْج نن  شِن   .شُه

ُْحكِشنالاحتياط  -11 حْج نن  شِن   .شُه
ُْحكِشن الاستقراء -11 حْج نن  شِن   .شُه
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 المصالح المرسلة:الدليل الأول 
 .حقيقة المصالح وأقسامها -    

نِ المصلح  اصطلاحِ بأنهِ   ِ كل شوُه  قصدهِ ا شِنع الْك م  هبِدن شر حُظ  »: لوف الأص
اِ دي اِبط اتُق ط ْض فْق روْ دِن  ُْلواضهم، ُْ كَِت شلائم  لمقص َِْلهم  لهم  لْق ئِهم  َُْ وهم 

فْق النبِناع شه و ،ُهمهِ. لل هِ نِ هذن المصلح  تقِ مِع لديدة   :هْم يقِم
  :من حيث اعتبار الشارع لها أو عدم اعتبارها -*

يْ  توقِم إلى  لا   ُقِِم هْي ا تي النبهِ ا شِنع بوص ُْ إجمعِ : ةالمصلح  المهنب : هْي شر هذن ا زا
نِة بوص ُْ إجمعِ فْقهِ في ص . هْي بهذا المهنى حج  لا إركِل ف هِ. ُْ بترت ب الْكم للى 

جِ بهِ: اْلمصلح  الملُِة زِ الإحنج لا يج هْي َّطل  َّتُِق ا هلمِء  ُشِ . هْي شِ رهد ا شوع بإ ُِئهِ، 
 .  ا تي لم تشهد لهِ ا وصِص الخِص  َّلإلنبِن ُْ الإ ُِءفهي تلك المصلح: المصلح  المِكِع لوهِ

نِ لهِ جوس النبن ا شِنع في الجمل  بُير  فإن كَِت هذن المصلح  شلائم   نصوفِع ا شِنع َّن يك
 .« المصِلح الموئل  »المِمى بر «  الإئندلال الموئل »د  ل خِص، فهِ 

 .حجية المصالح المرسلة وشروطها وأحكامها -    
اْ لوهِ َّصطلاحِع مخنلُ ؛ فبهضهم لب لوهِ َ لْب اْيا مخنلُ   ظو ا هلمِء إلى المصلح  الموئل  شر ز

بْهضهم بر « الموِئب الموئل »بر  بْهضهم بر « الإئنصلاح »،   .« الإئندلال »، 
لِ. مجود الإطلاق: اْلإنئِل  ُ  هِ ُشِ اصطلاحِ فقد لوفت . ُنئلت ا وِق  إاا ُطلقنهِ: فنق

لِ بأن المصل المصِلح الموئل  هي كل شوُه  شلائم   »ح  الموئل  بهدة تهويُِع يمكر إجمِلهِ في ا ق
لم يشهد لهِ َص خِص َّلالنبِن ُْ الإ ُِء اِلد كل  ،  شِْ تُوع لون شر ق  .« لمقصد ا شِنع 

دِ تم ز المصلح  الموئل  لر غيرهِ شر المصِلح ْ   :هيشْر هذا ا نهويف يمكر ُن َِنخلص  لا   ق 
لْ يخوج بهذا ا ق د المصِلح ا تي رهدع لهِ ا وصِص : ُن لا يشهد لهِ َص خِص َّلالنبِن: الأ

 .الخِص  َّلالنبِن
هْذا ا ق د يدل للى لدم شصِدشنهِ  لوصِص ا شول   : ا ثِني ُن لا يشهد لهِ َص خِص َّلإ ُِء، 

شِ  ا تي جِءع ا وصِص للى خلا هِ لِ بإَّح  ا وَّ .. فهِالخِص ، شر ُجل إخواج المصِلح الم شثل ا ق
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نْة الاقنصِدي   .. لضو
عِ ا وصِص، : ا ثِ ث اِلد كل   ائنقوئت شر مجم شِْ تُوع لون شر ق دِ ا شِنع  نِ شلائم  لمقص ُن تك

 .بهذا ا ق د تنم ز المصِلح الموئل  لر المصِلح المهنبة ا تي رهدع ا وصِص الخِص   ه وهِ َّلإلنبِن

  لح المرسلةموقف العلماء من المصا
اِز  ْ  س  لهقل مجِل «  الائنصلاح »اتُق ا هلمِء للى لدم ج في ُحكِم ا هبِداع؛ لأنهِ تهبدي  

نِ ا هدة بهد . لإدناك المصلح  الجزئ    كل شوهِ رْه ض الإنث  فْوْ اْ كُِناع  دْ  اْلمقدناع كِلْد
اْئنأ و ا شِنع بهلم المصلح  ف مِ   .حدد بنالمِع ُْ ا طلاق، كْل شِ روع مُددا 

اِل ا هلمِء في المصلح  في شذهبين  :يمكر حصو ُق
لْ نِ شر الاحنجِج َّلمصِلح الموئل :  المذهب الأ قْد اهب إلى هذا ا وُي كل شر ا بِقلاني : المَِه

اْبر ت م   اْبر الِْجب  اْ ِو  يدل (. …اْلآشدي  دِ د  ل شر ا كنِب  جْ شِْنودهم في ا ك لدم 
اِز ا همل بهِ، ُْ لل  ..ى لدم النبِنهِللى ج

هْم المِ ك   للى شِ :  المذهب ا ثِني اِبط ا همل بهِ،  اِ في ا نِم   ْض إْن اخنلُ نْ بهِ،  هْم الآخذ
نِ ا هلمِء لود ا نحق ق جمه نِ،   .هِ ششه

إلا ُن شِ يم ز المذهب المِ كي هوِ لر غيرن شر المذاهب هِ لد المصلح  الموئل  د  لا شِنقلا، 
بخلاف المذاهب الأخوى ا تي ُدنجنهِ تحت د  ل شر الأد   المنُق لل هِ   .د  شوُصلا لر َّقي الأ

دِ ا شِنع ا ذي  اْلْوِبل ، ُْ إنجِلهِ لمقص اْ شِفه    نِ شثل الْوُ    كِ ق ِس للى شِ هِ لل ن الجمه
اْلإجمعِ، للى شِ اهب إ  ن الإشِم ا ُزالي اْ ِو    .يدل لل ن ا كنِب 

لْ :ضِبطين لالنبِن المصِلح الموئل اْتُق المِ ك   للى ارتراط  ِ   المهنى في ااوكِ : الأ نِ شهق ُن تك
لِ لِ ا ِل م  تلقنهِ َّ قب بهذا ا ق د . جِني  للى الأْصِف الموِئب ، بح ث إاا لوضت للى ُهل ا هق

نْ قِم ا هبِداع لأنهِ غير  ينضح ُن مجِل ا همل َّلمصِلح الموئل  ينهلق بقِم المهِشلاع خِص ، د
 .ِ   المهنى في ا ُِ بشهق

لا تهِنض د  لا شر ُد نن  ِ ن  دِ ا شِنع بح ث لا توِفي ُصلا شر ُص نِ شلائم  لمقص اْ ثِني ُن تك
 .. ا قطه  

لِ إن الأخذ َّلمصلح  الموئل  شبدُ اتُقت جم ع المذاهب في الأخذ بهِ خلافِ  لظِهوي  ةِ ا ق . ْصُ
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ِ ن إْن افنقدع المذاهب ُْشِ المصل »: هِْ شِ لب لون ا قوافي بق لِ ُنهِ خِص  بوِ،  ح  الموئل  فِلموق
اِ،  فْوق اِ  نِ رِهدا َّلالنبِن  ذ ك المهنى ا ذي بن جمه اِ بين المِأ نين، لا يطلب فْوق اِ  جْدوكم إاا قِئ

هْذا هِ المصلح  الموئل ، فهي ح و ذ في جم ع المذاهب نِ بمطلق الموِئب ،   « بل يكنُ
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 الاستحسانالثاني  الدليل
 

بل َّ غ بهضهم في الائنحِِن حتى ". تِه  ُلشِن ا هلم الائنحِِن: "قِل الإشِم شِ ك نحمن الله
نِ للى ُصل الأخذ بن  اْ هلمِء شنُق ُْن ا ذي لا يِنحِر يكِد ُن يُِنق ا ِو ،  لدن لمِد ا هلم، 

لِ إلى تحق ق إْن كَِت طوائقهم مخنلُ  في ا ِص  .هذا المهنى في شهوِن الأئِس، 
 تهويف الائنحِِن 

اْئنحِر ا شيء ُي لدن حِوًِ الائنحِِن اْلِْر ضد ا قبح،   .في ا لُ  ششنق شر الِْر، 
 :اْلائنحِِن في الاصطلاح  ن لدة تهويُِع؛ شوهِ

لْ  تْقصو لون لبِنتن، فلا يقدن للى د  ل يو"الائنحِِن هِ  :ا نهويف الأ قدح في َُس المجنهد 
ب هذا ا نهويف إلى بهض الْوُ  ". إظهِنن لأن شِ لا يقدن "اَْنقد هذا ا نهويف اَنقِدًا رديدًا؛ . َُِْ

نِن لا بد شر ظه خْ ِل ُْ تحق ق  هْم   ".للى ا نهبير لون لا يدني َُن 
ب هذا ا نهويف إلى ُبي حو ُ ، ". د بهقلنشِ يِنحِون المجنه"الائنحِِن  :ا نهويف ا ثِني  َُِْ
نْ هذا ا نُِير لون"  ".ْ كر ُصحِبن يوكو

اْدلى  "اَْنُقد هذا ا نهويف بأَن يُِض الأحكِم إلى آناء ا وجِل، ْ  ِ فنح هذا ا بِب  بطلت الْجج 
لِ ا شوق طي شونقدًا ا نهويُين ا ِِبقين"كل شر رِء شِ رِء ظِهو؛  بْطلان هذير ا نهويُين: "، يق

لِ ، لأن المجنهد   س  ن الائنوِد إلى مجود لقلن في تحِين ريء شِْ لم يهب لون لا يمكر الْكم  ن َّ قب
يْهوض للى ا شوع  ".حتى يظهو 

جِن "الائنحِِن  :ا نهويف ا ثِ ث  لْ في شِأ   لر شثل شِ حكم بن في َظِئوهِ إلى خلافن ب هِ ا هد
ىِ  ".هِ ُق

اِلن، قِل ا ُزالي لر هذا ا نهويفهْذا ُبين ا نهويُِع لْق ق هْذا : "  الائنحِِن؛ لأَن يشمل كل َُ
 ".ممِ لا يوكو

اِع الائنحِِن  َُ 
هْي اِع،   : لائنحِِن لود ا قِئلين بن َُ

لْ عِ الأ كِ ِلم، فِ قِلدة ا هِش  تقضي ببطلان ب ع شِ لا يملك الإَِِن،  الائنحِِن َّ وص؛: ا و
اِزن لر ا وبي صلى الله عليه وسلمْ كر ائنثني ا ِلم ائنحِِنًً   اِند في ج  .لوص ا 

https://www.alukah.net/sharia/0/89871/
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عِ ا ثِني  مْ،  الائنحِِن َّلإجمعِ؛: ا و كِلائنصوعِ، فِ قِلدة ا هِش  تقضي ببطلاَن؛ لأَن لقد شهد
 ". لإجمعِ للى ا نهِشل بن ف مِ بين ا وِس"إْنمِ جِز 

عِ ا ثِ ث  ض ا زنال  ، لود الْوُ   لا تدخل كِلْقِق الانتُِق    لأن  الائنحِِن َّ ق ِس الخُي؛: ا و
قْف الأنض ا زنال    اْ ك ُن  نْ َص؛  لهِ د اِ دخ نْ َص لل هِ،  كوهم ائنحِو في لقد ا ب ع د

هِْ  لْ هِ الأظهو  اْ ق ِس الأ اْ ثِني ق ِئن للى الإجِنة،  لْ ق ِئن للى ا ب ع،  ينجِابن ق ِئِن، الأ
قِف في إخواج الملك ش اْ  لْلى ا ك لا تدخل الْقِق الانتُِق   ق ِس جلي؛ لاتُِق ا ب ع  ر شِ كن، 

نْ  قِف يُ د شلك الاَنُعِ َّ هين د اْ  اْ ق ِس ا ثِني شبوِن ُن كلًا شر الإجِنة  إلا َّ وص لل هِ، 
نْ حِج   قِف تبهًِ د لِ الْقِق الانتُِق   في ا  شْقنضى هذا ا ق ِس دخ هْذا ق ِس خُي،  تملكهِ 

نة، فوجح ا ق ِس الخُي للى ا ق ِس الجلي ائنحِِنًً؛ لأن  لوص لل هِ كمِ هِ الْكم في الإجِ
نْ الْقِق الانتُِق   اْلاَنُعِ لا ينأتى د قِف الاَنُعِ لا تملك ا وقب ،  دِ شر ا   .المقص

عِ ا وابع  ط المقتَر  بهقد ا ب ع فِلأصل لود الْوُ   شوههِ، إلا ُنهم  الائنحِِن َّ هوف؛ :ا و كِ شوْ
ط ا تي جوى نْ ا شوْ  .ا هوف بهِائنحِِنًً  يج ز

عِ الخِشس  إْن لم يكر صَِهًِ،  الائنحِِن َّلمصلح ؛: ا و كنضمين الأجير المشترك لود المِ ك  ، 
اِ بنضم ون ائنحِِنًً  لمصلح   .فإن الأصل لودهم لدم تضم ون؛ لأَن شؤتمر، إلا ُنهم قِ 

عِ ا ِِدس  نْة؛: ا و  وجِئ  بوزح قدن شهين شر المِء كنطهير الآَّن ا تي تقع ف هِ ا الائنحِِن  لضو
نْة  .شوهِ ائنحِِنًً  لضو

هِْ    إْلا فِلأشثل  ا تي اكو عِ،  اْحد  كل َ اْكنُ ت بمثِل  اِع الائنحِِن لود ا قِئلين بن،  هذن َُ
اِع الائنحِِن؛ كِلائنصوعِ فإَن  عِ شر َُ اْلملاحظ ُن بهض الأشثل  تصلح لأكثو شر َ كثيرة، 

نِ شثِلًا  لائن ْ  س يصلح ُن يك ْ لائنحِِن َّلمصلح ،  ْ لائنحِِن َّ هوف،  حِِن َّلإجمعِ، 
قْد ينم الإجمعِ لل ن نِ ف ن شصلح  ناجح ،  تْك  .في ا ك تهِنض؛ فقد يثبت ا شيء لوفًِ، 

اْلائنحِِن َّلإجمعِ، بأن  بِع   اِع الائنحِِن؛ كِلائنحِِن َّ وص،  قْد التُرض للى بهض َُ
اْلإجمعِ، لا لِين هِ "َّلائنحِِن،  هذن الأحكِم َّ وص  فإطلاق ائم الائنحِِن للى هذير ا و

 ".حشو  لشيء في غير زشوتن
بأَن لا َزاع في ُن الأحكِم ا ثِبن  َّ وص إنمِ ُ بنهِ ا وص، كْذ ك الأحكِم ا ثِبن   :ُْج ب لل ن 

اْ تهزيز َظوي  رول   لِش  تنهلق َّ ُوعْ الم نِ َّلائنحِِن إنمِ ُناد اْ قِئل ِنثوِة شر حكم َّلإجمعِ، 
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لا ششِح  في  اِ للى تِم نن َّلائنحِِن،  اْصطلح َّلأد   ا تي تصلح ئودًا  لائنثوِء،  َظِئوهِ، 
هْذا لا يهِنض ُن الْكم ا بت َّ وص، ُْ اْلائنحِِن لم يثبت بن حكم؛ لأن  الاصطلاح،  الإجمعِ، 

اِء كِ نِ الائنحِِن، لا َّلائنحِِن َُِن، ئ جِ اْقع ب نِ َصًِ ُْ إ بِع الأحكِم  جِ َت تلك ا 
 .إجمِلًِ ُْ ق ِئًِ ُْ لوفًِ ُْ غيرهِ

لى ُن يِمي الْكم ا ثِبت ائنحِِنًً َّ وص حكمًِ ا بنًِ َّ وص، لا َّلائنحِِن،   شْع هذا فِلأ
لا ششِح  في الاصطلاح اِ للى تِم نن ائنحِِنًً،   .ْ كر الْوُ   اصطلح

 حكم الائنحِِن  
اْلْ اْلمِ ك    َْقُل اتُق الْوُ    اِ بن،   ِ خِْ ف في ا ك ا شِفه   فلم يق لِ َّلائنحِِن،  وِبل  للى ا ق

 ".ُن شر ائنحِر فقد روع: "لر ا شِفهي
نْ   اْ نلذا د اْ نشهي  ىِ  لْود ا نحق ق نجد ُن إَكِن ا شِفه   إنمِ كِن للى الائنحِِن بمجود اله

ي لر ا شِفهي تهويف الائنحِِن لود َْقَل ا شيراز ". إنمِ الائنحِِن تلذُّا: "د  ل؛ قِل ا شِفهي
هِْ إنمِ َُكو ائنحِِنًً بلا "فِ شِفهي ". توك ا ق ِس لمِ ائنحِون الإَِِن شر غير د  ل: "ُبي حو ُ  

ُْصحِبن َّلائنحِِن؛ ممِ "د  ل قْد َقل ا زنكشي قويبًِ شر لشوير شِأ   فقه   قِل بهِ ا شِفهي   ،
نْ شر الائنحِِن هِ ش  .ِ كِن شر غير د  ليبين ُن شِ ائنوكو

نْ شِ يوُِب  ن   حْتى ُصحِب ُبي حو ُ  يوكو نِ َّلائنحِِن،  نْ د  ل يوكون ا قِئل اْلائنحِِن د
 .شر ُن الائنحِِن شِ ائنحِون الإَِِن شر غير د  ل

لْ في شِأ   لر شثل شِ حكم بن في َظِئوهِ إلى : هِْ ُشِ الائنحِِن للى المهنى المخنِن،  ا هد
جِن هِ إْنمِ الخلاف في تِم نن ائنحِِنًً، قِل ا ُزالي  خلافن ب ِ ن،  ىِ، فقد اتُق ا هلمِء للى قب ُق

تخص ص : "بهدشِ اكو هذا ا نهويف  لائنحِِن إْنمِ يوجع الائنوكِن إلى ا لُظ  هْذا ممِ لا يوكو، 
عِ شر ا د  ل بنِم نن ائنحِِنًً شر بين ئِئو الأد   فِلخلاف إاًا  ُظي، قِل ". هذا ا و

بْ وهم  ُظي؛ فإن تُِير الائنحِِن بمِ يشوع  َبن ابر ا ِمهِني :"نكشيا ز  للى ُن الخلاف ب ووِ 
ىِ شون، فهذا ممِ  لْ في الْكم شر د  ل إلى د  ل هِ ُق نِ بن إَن ا هد  ِ اْ ذي يق نِ بن،   ِ لل هم لا يق

قْويب ش لِ ا قُِللم يوكون،  كر هذا الائم لا َهوفن اسمًِ لمِ يقِل بن بمثل هذا ا د  ل،   ".ون ق
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اِع الائنحِِن ينبين ُن الائنحِِن لا يهد د  لًا قِئمًِ بذاتن، فِلائنحِِن َّ وص   لْود ا وظو في َُ
اْلمصلح ،  اْ هوف،  اْلائنحِِن َّلإجمعِ د  لن الإجمعِ، كْذ ك الائنحِِن َّ ق ِس،  د  لن ا وص، 

لِ بهذن الأد   لِ بن إنمِ يق نْة، فإن ا ذي يق  .اْ ضو
 .ُناد ُن يِنحِر فلا يكنف بن، بل لابد ُن يذكو ا د  ل ا ذي بنى لل ن ائنحَِِنفمر  
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 سد الذرائع: الدليل الثالث 
ب  اْ شر ا همل بهذا الأصل، حتى َُِ لِ ا ِِدة المِ ك  ، فلقد ُكثو ئد ا ذنائع ُصل شر ُص

اْلأشو خلاف ا ك كمِ زلم ا قوافي المذهب المِ كي إلى حِ د ا ذي قِل َّ ذنائع،  : َُن المذهب ا 
هَ " نّّ، ََُْصحلُ ئَدتّ ثرَوُ شّرح غَيرح َُْكح  َِ  ِ مُجحمَع  لَلَ حنفرَلَ حسَ ئَدُّ ا ذَناَئّعّ خَِصًِّ بمَِّ كٍ نَحّمَنُ الَِلُ بَلح قَِلَ بّهَِ هُ

 :غةً واصطلاحًاالذريعة ل
يِ  نجد ُن ا ذنيهَ  في ا لُ  تُ د  عِ إلى المهِجم ا لُ َِبَب إلى ريءٍ، يقُِل"َّ وج اْ  َِئ لَ   فلان  : ا 

بَبُ بن إ  كَ : اَنيهَتي إ  كَ؛ َُي َِ ُْْصحلَتي ا ذي ُتََ  ."ئبَبي 
ِدّ دَفرحهًِ لَهَِ،" :والمراد بها اصطلاحًا َِ مُ شَِدَةّ َْئَِئّلّ ا حَُ حِ دَةّ  حَ َِ حُ َِِلمُ لَرح ا حمَ فَمَتَى كَِنَ ا حُّهحلُ ا 

دَةّ شوهوِ شر ا ك ا ُهل َِ حُ ِ ن"َْئّ لًَ   لّحمَ َْقل ابرُ حزم لر ُبي محمد للي بر ُحمد نحمن الله ق  ، :
خِْف ُن ينذنع شوهِ إلى الْوام ا بحت" مِ إلى تحويم ُر ِء شر طويق الاحن ِط،    ."اهب ق

بْ ِن ا ك  ذنيه فهمِد ا نهويف في ا  نِ،  يْنِصل بهِ إلى فهل مُظ ُنهِ هي كل شِأ   ظِهوهِ الإَّح  
جِب قطع ا ذنيه  لمِ يوجم لوهِ شر شُِئد،  ئِ ل  إاا ُفضت إلى شُِدة كَِت فِئدة، ف ُن ا 

لِ  نِ ا ذنيه  لودئذ غير ممو ئِِئل إاا كَِت شؤدي  إلى شصلح  كَِت صِلْ ، فنك  .اْ 
ئِ ل : "قِل ا قوافي إْلى شِ هِ  ا  إْلى ُقبح المقِصد ُقبح ا ِئِئل،  إلى ُفضل المقِصد ُفضل ا ِئِئل، 

ئِط    ."شنِئط شن
غِْياوكِ، ْ هذا  إْنمِ بحِب َنِئجهِ  نِ   ِت بحِب شآل َ   ا ُِلل،  فحِب الإشِم ا قوافي ُن الأش

هِوي في الإان ُْ إن ُصل ئدتّ ا ذنائع لا يهنب ا و   ف ن للى ُنهِ : "شِ ُقونَ ُبِ زهوة فقِل الأشو الج
اْ ثمواع إْنمِ ا وظو بن إلى ا ونِئج  ، فلمِ كِن المقصد الأئِس  لشويه  الإئلاش   هِ إقِش  "الموع، 

نِ  ن حكم ا ك المقصد  ُْئبِب يك دْفع المُِئد، فكل شِ يؤدي إلى ا ك شر انائع  المصِلح 
  .الأصلي

اِندهِ، للّم ُن ا شِ شْ نع الْك م ئدَ ا ذنائع المُض   إلى المحِنم بأن حوشهِ شْر تأشل شصِدن ا شويه  
لْ شر ُقِِم ا ذنائع هْذا ئولحظن شر خلال ا قِم الأ  .نهى لوهِ، 

 :أقسام الذرائع
لِ ا ُقن ا ذنائع   :ُقِِم ُنبه قْد قِم للمِء ُص

https://www.alukah.net/culture/0/57689/
https://www.alukah.net/culture/0/57689/
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لْ شْوهن ْ  :ا قِم الأ ن  هْذا ا قِم ُجمهت الأش  للى ئدتّ عِ بهِ،  حِمن، شِ ُدى إلى شُِدة شقط
ِ ن إْن كِن : "قْد لبَ ابرُ ا ق م لر هذا ا قِم بق ئْ ل  إلى حوام  نِ  زِ الإت ِنُ بُهل يك لا يج

 ."جِئزاً
 :شِ يلي -للى ئب ل المثِل  -شْر ُشثل  هذا ا قِم 

ِ ن تهِلى - 1 ًْا  ﴿ :ق اِ الَِلَ لَدح ُِبُّ نّْ الِلَّ فرََ  نَِ شّرح دُ لُ اِ اَ ذّيرَ يَدح ُِبُّ َُيرحّ لّلحمٍ َْلَا تَ : الأَهِم]﴾  بّ
إْهًَِ  لآلهنهم  -، فحوَم الله تهِلى ئبَ آله  المشوكين [118 نِ ا ِب حم ً  لله  َِن انيهً   -شع ك  ك

جِْء ا نصويح  لى شر شصلح  ئبتّ آلهنهم،  جْل فكَِت شصلح  توك شِبنن تهِلى ُ إلى ئبتّ الله لز 
نِ ئببًِ في فهل الْوام  .للى الموع   لا يك

لِ تهِلى - 2  اِ َْ لّحكَِفّويّرَ لَذَاب   ﴿ :يْق حَظوُحنًَ َْاسمحَهُ اِ ا  ُِ قُ اِ ناَلّوَِ َْ  ُِ اِ لَا ترَقُ يَا ُيَرُّهَِ اَ ذّيرَ آَشَوُ
نِ"، [114: ا بقوة]﴾  َُ ّ م    ِ اِ يق لِ الله، شر الموالِة؛ ُي: اْ ك ُن المِلمين كَِ ُنَحلّوِ : نالوِ يا نئ

فْوغ سمهك  كلا قْ لسمهَك،  دِ،  كَِْت هذن ا لُظ  ر ً ِ قب حًِ بلُ  ا  ه : كِن شهوِهِ لودهم: شوِ، 
َِ : اسمع لا سمهت، ْ ق ل  ."هي شر ا ول

دِ "  لهِ ا  ه نِ ا ك انيهً  إلى ُن يق ْ  لا يك لهِ؛ ئدًّا  ذنيه  المشِبه ،  فوهى تهِلى المِلمين لر ق
نْ بهِ غيَر شِ يقص ْ  لا يخِطب بلُظ يحنمل شهنًى  لوبي تشبرُّهًِ َّلمِلمين، يقصد نِ،  دن المِلم

 ."فِئدًا
اْلي ا ِطء، فنحويمن شر َّب ئدتّ  - 3  َِن شر ُئبِب د ومّّ؛  ك حْوم ا شِنع ا طتّ بَ للى ا حمُحح
 .ا ذنائع
اْحد؛  - 4  لاد في المضِجع، فلا يوِم ا ذكو شع الأَثى في فواش  ُْشو لل ن ا ِلام ُن يُوَق بين الأ

همِ لا يشهوان؛ قِل لل ن ا ِلام لأن ا ك قد نِ ًََّّ شر تلب س إبل س لل همِ، ف نحد ا ُواش  : يك
وٍ، َْفرَوتقُّ " هَِ َْهُمح ُبَرحوَِءُ لَشح هُِمح لَلَ رح وبُّ اْ َُحْلَادكَُمح َّّ صَلَاةّ َْهُمح ُبَرحوَِءُ ئَبحعّ ئّوّيَن، َْاضح ورَهُمح في شُوُ اِ برَ رح

 ."ا حمَضَِجّعّ 
نِ بهِنهى الموُ - 5  اْ ُج  .ة لر ا ُِو بُير مُوم؛ قطهًِ  ذنيه  ا طمع ف هِ 

َُْن انيه   :ا قِم ا ثِني عِ؛  ذ ك ُجمهت الأش  للى لدم شوهن،  قِ ًُى إجمِلًِ، لأن شُِدتن نًدنةُ ا  شل
شْون كذ ك الموع  ئْ ل  لا تُحِم، كِلموع شر زنال  ا هوب خش َ  الخمو، فإَن لم يقل بن ُحد،  د ْ لا تُِ

نْة في ا ب ِع خش   ا زنًشر ا   .لمجِ
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شْثِ ن  :ا قِم ا ثِ ث عِ الآجِل،  اْ ك كب  اْ ترك،  كمر َّع ئله  بهشوة "مخنلف ف ن بين ا ِدتّ 
لِ إَن ُخوج شر يدن خمًِ  الآن، : دناهم إلى رهو، ثم ارتراهِ بخمِ  قبل ا شهو، فِلإشِم شِ ك يق

ئْ ل   ِلف خمِ  بهش نِة ا ب ع  ذ ك، ُْخذ لشوةً آخو ا شهو، فهذن  ئِلاً بإظهِن ص وة إلى ُجلٍ ت
لِ عِ يقِل: اْ شِفهي يق هْذن ا ب  يحمل الأشو للى ظِهون، فُ جتِزّ ا ك،  نِة ا ب ع  إنهِ : يوظو إلى ص

خِْ ُن ف هِ ا شِفهي كْذ ك اخنلف في تضمين ا صوعِ؛ . تصل إلى ُ ف شِأ  ، اخنص بهِ شِ ك 
نْ في ا ِلع بصوهنهم، فننُ نِ ئدًّا  ذنيه  الأخذ، لأنهم يؤ و ِ إاا ب هت، ف ضمو ير ا ِلع فلا يهوفهِ نبهُّ

لان ُْصل الإجِنة للى الأشَِ  ق نِ لأنهم ُُجَواَء،   .ُم لا يضمو
هِْ كثير في المِِئل، فوحر قلوِ بِدتّ هذن ا ذنائع،  كْذ ك تضمين حمل  ا طهِم   لا تمندَ ُيديهم إ  ن، 

 ."لم يقل بهِ ا شِفهي
إْ  ن ُرِن الإشِم ا شِطبي في  :ابعا قِم ا و  لْ  المُض   إلى ا بدل ،  ئِِئل المشو اْ  " الالنصِم"ا ذنائع 

ِ ن لًِْ،  كون يصير جِنيًا مجوى ا بدل  شر َّب ا ذنائع: " بق نِ ُصل ا همل ششو ، فضوب "قد يك
 :ُشثل   ذ ك شوهِ

اْلآ - 1 كِن  لآخوة، ُحدُهمِ ُئهل  نِ  لمكلَف طويقِن في ئل خو صهب، ف أخذ َّ طويق ُن يك
َّندًا،  يْترك الأئهل بوِء للى ا نشديد للى ا وُس، كِ ذي يجد  لطهِنة شِءير، ئِخوًِ  الأصهب 

خِْ ف  ءِ للى المكِنن، فهذا لم يهطّ ا وُسَ حقَهِ،  ف نحوَى ا بِندَ ا شِقَ ائنهمِ ن، بد  ل إئبغِ ا ِض
َِ  د  لَ نفع الْوج؛ ﴿ ُُ اِ ََُرح نرُلُ  .[29: ا وِِء] ﴾ كُمح إّنَ الَِلَ كَِنَ بّكُمح نَحّ مًَِْلَا ترَقح

نْة - 2 اْلخشر في الملبس شر غير ضو  .شْر ا ك الاقنصِنُ للى ا بشع في المأكل، 
يِع تحنهِ ا وبي  -رضي الله عنه  -شْون ُن لمو بر الخطِب  - 3  لأن ا وِس   -صلى الله عليه وسلم  -ُشو بقطع ا شجوة ا تي ب

اِ يذه نِ تحنهِ، فخِف لل هم ا ُنو كَِ نِ إ  هِ، ف صل  .ب
فًِِ شر ا بدل ، لأن اتخِاهِ ئو ، "  اِ فهلَهِ؛ خ ْ كر ا هلمِء كوه نِ جِئزة ُْ شودْب إ  هِ،  فهذن الأش

إْاا جوع مَجوى ا ِور، صِنع شر  هْذا رأن ا ِو ،  اِظب ا وِس لل هِ شظهوير لهِ،  إنمِ هِ بأن ي
 ."ا بدع بلا رك

 :م الذرائع في الفقه المالكيأقسا –ثانيا 
اِجين فقط  نقِ مِع ئد ا ذنائع قِف لود نم : ف مِ ينهلق بأقِِم ا ذنائع لود ا ُقهِء المِ ك  ، ئأت

اْ شِطبي  .تقِ م ا ُق ن ا قوافي، 
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 :تقسيم القرافي  للذرائع( أ
لِ إلى  لا   ُقِِم  :قِم ا قوافي ا ذنائع في كنِب روح توق ح ا ُص

لْ حِْمن، ُي َُن شهنب إجمِلِ، كحُو الآَّن في طويق  هِْ ا ذي: الأ شْوهن  ُجمهت الأش  للى ئدن 
ئْب الأصوِم لود شر يهلم َُن  إْ قِء ا ِم في ُطهمنهم،  المِلمين، فإَن ْئ ل  إلى إهلاكهم ف هِ، 

جْل  .يِب الله لز 
ْْئ ل  لا تحِم، كِلم: ا ثِني َُْن انيه  لا تِدن  وع شر زنال  ا هوب ُجمهت الأش  للى لدم شوهن، 

خش   الخمو، فإَن لم يقل بن ُحد، ُي ُن هذا ا قِم شلُى إجمِلِ، لأن ا ُِِد به د جدا، فلم يموع 
شُِْنبهِ  يْدل للى ا ك شِ َشِهدن في ششِنق الأنض  ريء شر ا ك  بهد المُِدة شر المصلح ، 

لم يموع ُحد شر غوئهِ خِف روب الخمو ا تي ئْ ،  اْلي ا هوب المُو نِ شر لوبهِشر د  . تك
نِ في هذن الِْ   ْئ ل  المحوم غير مُوش  إاا ُفضت إلى  ُشِ إاا نجحت المصلح  للى المُِدة، فقد تك
اْ ذي هِ مُوم لل هم الاَنُعِ بن،  ئِل إلى فداء الأئوى بدفع المِل إلى ا هدْ،  شصلح  ناجح ، كِ ن

نهم مخِطبين بُوعْ ا شويه ، كْدفع ؟؟شِل ا وجل   أكلن حواشِ حتى لا يزني َّشوُة إاا لجز لر   ك
اْرتراط شِ ك ف ن ا ِِنة  . ااك إلا بن، كْدفع المِل، 

ِ ن ِ ِ في روحن  لنوق ح ق نِ ا ِئ ل : "ممِ يزيد في تِض ح ا ك، شِ اهب إ  ن حل  قْد تك

ئِ ل  جِئزة خلاف ا... المحوم غير مُوش  الخ اْ  لِ، لبِنة غير مُونة، فإن الْكم بأن قصد حوام،  لمهق
َهم إن ا شيء لود تجودن ششنملا للى شُِدة ف موع، ثم إاا قضى إلى شصلح  ناجح  ُْ ارنمل 

نِا لل هِ  .لل هِ اضمحلت تلك المُِدة في َظو ا شِنع، ْصِنع شصلح  شأش
عِ الآجِل، النبنً َر : ا ثِ ث لِ ا قوافي  –اخنلف ف ن ا هلمِء هل يِد ُم لا؟ كب  ا ذنيه   –يق

خْ  . ِ ُوِ غيرنً، لأنهِ خِص  بوِف هِ، 
ِ ن عِ : ْ قد اكو ا قوافي الخلاف شِضحِ هذا ا قِم بق قِْم اخنلف ف ن ا هلمِء ُيِلم ُم لا، كب 

لِ : الآجِل لودنً، كمر َّع ئله  بهشوة دناهم إلى رهو، ثم ارتراهِ بخمِ  قبل ا شهو، فمِ ك يق
ُخذ لشوة آخو ا شهو، فهذن ْئ ل   ِلف إَن خوج شر يدن خمِ  الآن، ثم ارتراهِ خمِ  الآن، ْ 

نِ َّطلا نِة ا ب ع،  ذ ك يك  ". خمِ  بهشوة إلى ُجل بإظهِن ص
 تقسيم الذرائع عند الإمام الشاطبي( ب

نْ ف ن لمِ ف ن  اِفقِع تقِ مِ نائهِ  لذنائع، فلقد قِم ا ُهل المأا نْد الإشِم ا شِطبي في كنِبن الم  قد ُ
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شُِْئد  ُير ا ُِلل ُقِِشِ ُنبه  شر شصلح   لُِلل َّ وِب  إلى  .شِ يِببن شر ُضوان 
يْهني بذ ك ا قطع ا هِدي، كحُو ا ب و خلف َّب ا دان  1 نْ ف ن يؤدي إلى المُِدة قطهِ،  فهل شأا

رْبن ا ك  .في طويق شظلم، بح ث يقع ا داخل ف ن لا مُِ   
عِ شر : لِ ا شِطبيهْذا ا قِم هِ لبِنة لر انيه  ُْ فهل ُداؤن إلى المُِدة قطهي، يق هْذا ا و

لِ  في ب نن يترتب  نً ف ن، كمر يحُو َّ  إْن كِن ُصل ا ُهل شأا عِ بإجمعِ فقهِء المِلمين،  ا ذنائع ممو
خِي ا ُِلل لهذا ا ُهل لا بد ف ن شر ُحد ُشوير لأن ت إشِ تقصير في ا وظو : لل هِ هدم جدان جِنن، 

إْشِ تقصير في ا وظ عِ،  اْ ك ممو نِ بن  هِْ المأش إْشِ قصد إلى َُس الإضوان  عِ،  اْ ك ممو نِ بن  و المأش
يْضمر لِِ ا ك ا ُهل،  كر إاا فهلن يهد شنهديا بُهلن،  نِ ممو عِ ُيضِ، ف لزم ُن يك ضمِن   ممو

لا يهد  اِل للى شِ يل ق بكل نًز  ،  اْلأش يْوظو في ا ضمِن بحِب ا وُِس  المنهدي للى الجمل ، 
 .صد ا نهديقِصدا ا بن ، إاا لم ينحقق ق

عِ  2 قْ اْلإضوان نًدنا، كحُو ا ب و بمِضع لا يؤدي غِ بِ إلى  نِ ُداؤن إلى المُِدة  نْ ف ن يك فهل شأا
ْ ِ اتخذ  شِْ ُربن ا ك، كزنال  ا هوب،  بْ ع الأغذي  ا تي شر رأنهِ ُن لا تضو ُحدا غِ بِ،  ُحد ف ن، 

 .ا هوب بهد ا ك  لخمو
عِ شر ا ذنا ئع حلال لا رك ف ن، فهِ َّق للى ُصل الإان ا هِم يْوى ا شِطبي ُن هذا ا و

نْ في انخواشهِ، إا  نً ف ن، لأن المصلح  إاا كَِت غِ ب  فلا النبِن َّ وذ لْ  ، شِ دام ا ُهل شأا اْلمشو
جِد شصلح   لِني  لر المُِدة جمل ، إلا ُن ا شِنع قد النب في مجِني ا شوع  –في ا هِدة  –لا ت

لم يهن دِغ ب  المصلح ،  جِ نْ المُِدة، إجواء  لشول ِع مجوى ا هِدياع في ا  لا هوِ قصد . ب َذ
نْ المضوة لر ا ك  –ا قِصد إلى جلب المصلح  ُْ دفع المُِدة  تقصيرا في ا وظو،  –شع شهوف  بوذ

لْ   عِ ا ضون، فِ همل إان َّق للى ُصل المشو قْ  .لا قصدا إلى 
لِْع هكذا  اِبط المشو اِل اْ د  ل للى ا ك ُن ض اْلأش جْدنًهِ كِ قضِء َّ شهِدة في ا دشِء 

اْ ُلط هِم  اْ  جْ، شع إشكِن ا كذب  دْة شع إشكِن لدم المشق   . اْ ُو إَّْح  ا قصو في المِِف  المحد
اِحد  يْ ا صوِئع ا شِق ، كْذ ك ُلمِل خب ا  شْوهن في الْضو َّ وِب  إلى ا كِلملك المترف، 

نِ،  كر تلك نًدن فلم يهنب، اْلأق ِ  الجزئ   في ا نكِ  ف، شع إش جْ اْلخطأ ف هِ شر  كِن إخلافهِ 
 . اْلنبع المصلح  ا ُِ ب 

ْ كون يؤدي إلى المُِدة غِ بِ، ُي شر َّب غل   ا ظر لا شر  3 نْ ف ن، لمِ ف ن شر شصلح ،  فهل شأا
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شِْ ي بْع ا هوب  لخمِن،  قْت ا ُتن ُْ شر ُحل الْوب،  ُش بن َّب ا هم ا قطهي، كب ع ا ِلاح في 
َِْ ا ك ممِ يقع في غِ ب ا ظر ُداؤن لا للى ئب ل ا قطع شر  .رأَن ا ُش، 

لأن ا ظر في  جِب الأخذ بُلب  ا ظر،  عِ ُيضِ، لأن الاحن ِط ي عِ ممو يْوى ا شِطبي ُن هذا ا و
عِ شر  لأن إجِزة هذا ا قِم شر ا ذنائع َ الأحكِم ا همل   يجوي مجوى ا هلم، ف جوي هوِ مجوان، 

اْن الموهى لونا نهِ اْ هد  .نْ للى الإثم 
اِز شر  مِ شقِم ا قصد إ  ن، َّلأصل الج اْ ضون لا يق الِْصل شر هذا ا قِم، ُن ا ظر َّلمُِدة 

اِزم الخِنج  ؛ إلى َُن لمِ كَِت المصلح  تِبب قْطع ا وظو لر ا ل  الجلب ُْ ا دفع، 

نْ، شوع شر هذن الجه  لا شر جه  الأصل، فإن المنِبب لم  شُِدة شر َّب الْ ل ُْ شر َّب ا نهِ
إْن كِن الموع هوِ . يقصد إلى شصلح  َُِن فإن حمل مُمل ا نهدي فمر جه  َُن شظو  ا نقصير، 

لْ  .ُخُض نتب  شر ا قِم الأ
مِ ؟؟ظو  ا شيء شقِم َُس ا قصد إلى ا ك ا شيء ُم لا؟ هذا َظو  قْع الخلاف ف ن، هل تق ْ ذ ك 

 . فإَن لا قدنة  لإَِِن للى الاَُكِك لون لِدة إ بِع الْظِظ، ُشِ َظو إئقِطهِ
نْ ف ن، لمِ ف ن شر شصلح   كون يؤدي إلى المُِدة كثيرا لا غِ بِ، ح ث ُن هذن ا كثوة لا  4 فهل شأا

يِ ، كهقد  عِ ا وب اْ ب  عِ الآجِل،  اْ ك كمِِئل ب  تبلغ شبلُِ يحمل ا هقل لر ظر المُِدة ف ن دائمِ، 
قْت الأداء، ئلم يقصد بن لِقدن نَّ ق د ائنتر في ب ع، كأَن يدفع ثموِ قل لا لا ينوِئب شع ثمر ا ب ع 

لا ا هلم. قِصدا بذ ك ا وَّ، فإن هذا تأدينن إلى ا ُِِد كثيرة  .,إْن لم تبلغ ا ظر ا واجح 
اْلأصل ف ن الْمل للى ُصل شر  اْ نبِس،  عِ شر ا ذنائع شِضع َظو  يْوى الإشِم ا شِطبي ُن هذا ا و

عِ المُِدة شونُ ِن، إا   س هوِ صح  الإ قِ اْ ظر ب لأن ا هلم  غْيرن،  ان كمذهب ا شِفهي 
اْحنمِل ا قصد  لا قويو  توجح ُحد الجَِبين للى الآخو،  لْدشن،  عِ  قِ الاحنمِل مجود بين ا 

غْيرهِ لر   اِنض شر ا ُُل   دِ ا ه جِ لا يقنض ن   مِ شقِم َُس المقصدة،  اْلإضوان لا يق  لمُِدة 
نهِ شِ  دِةك جِ دِة ُْ غير ش لا قِصدا  . ج ُْيضِ فإَن لا يصح ُن يهد الجِ ب ُْ ا دافع هوِ شقصوا 

اِحد شوهمِ لى شر حملن للى لدم ا قصد   اْ ظر، لأَن   س حملن للى ا قصد إ  همِ ُ . كمِ في ا هلم 
يِ جدا، إلا ُن شِ كِ النبن في ئد ا ذنائع بوِء ل نْ ف ن ق ل  كثوة إْن كِن كذ ك، فِ نِبب المأا

هِْ   نِ ا بِطو ،  كر  ن مجِل هوِ  اْ ك ُن ا قصد لا يوضبط في َُِن، لأَن شر الأش لِِ،  قْ ا قصد 
إْن صح ا نخلف، كذ ك تهنب ا كثوة  دِ ُْ هِ شظو  ا ك، فكمِ النبع المظو ،  جِ عِ في ا  قِ كثوة ا 
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 .لأنهِ مجِل ا قصد
اِوكِ كثيرا كحد نِ ف اْلازدجِن بن كثيرا  ُْيضِ، فقد يشوع الْكم  هل  شع ك الخمو، فإَن ششوعْ  لزجو، 

لا غِ ب، فِلنبنً ا كثوة في الْكم بمِ هِ للى خلاف الأصل، فِلأصل لصم  الإَِِن لر الإضوان 
خْوج  إْيلاشن، كمِ ُن الأصل في شِأ نوِ الإان، فخوج لر الأصل هوِ في الإَّح  لْكم  ا زجو،  بن 

 ا ذنيه  إلىلر الأصل هوِ شر الإَّح  لْكم  ئد 

عِ   الممو
 :شواهد من فقه المالكية إلى العمل بسد الذرائع: ثالثا

شْر ا ك دِ ا تي تنخذ إلى كل ا وَّ،   :شر ُبوز تطب قِع ئد ا ذنائع لود المِ ك   شوههم  لهق
شْذهب شِ ك ا قضِء بهِ :بيوع الآجال -ا عِ الآجِل الْكم َّ ذنائع،  اْلموع  ُْصل شِ بني لل ن ب 

عِ ا تي ظِهوهِ شوهِ، ْ  شْر ا ك ا ب  نِ،  يْنِصل بهِ إلى فهل المحظ هي الأر ِء ا تي ظِهوهِ الإَّح ، 
اْ ك شثل ُن يب ع ا وجل ئله  شر نجل بمِئ  ديوِن إلى ُجل ثم  يْنِصل بهِ إلى ائنبِح  ا وَّ،  ا صح  

نًن قد تِصلا بمِ ُظهوان شر ا ب ع ا صح ح إلى ئلف خم ِين ديوِنا في يبنِلهِ بخمِين َقدا، ف ك
زِ  اْ ك حوام لا يج  .شِئ  إلى ُجل، 

اِن فقل عِ : قْد لقد صِحب ا شوح ا كبير فصلا خِصِ تحت هذا ا هو هْي ب  عِ الآجِل  فصل في ب 
عِ، ثم قِل ْ كوهِ تؤدي إلى ممو اِز،  شْر تبهن  لنهم ، ُي لأجل ظر : ظِهوهِ الج شْوع لود شِ ك 

 .قصد شِ شوع رولِ ئدا  لذنيه  
نِ  ن للى :بيوعال -ب طِأ، قِل شِ ك في ا وجل يك ا وجل  شِ يؤدى إلى اَظوني ُزدك، جِء في الم

نِ ثموهِ شِئ  ديوِن َقدا بمِئ   شِئ  ديوِن إلى ُجل، فإاا حلت قِل  ن ا ذي لل ن ا دير، يهني ئله  يك
نِ لون لم يزال ُهل ا هلم يوه  .خمِين إلى ُجل، هذا ب ع لا يصح 

إْنمِ كو  لى إلى الأجل ا ذي قِل شِ ك  يْؤخو لون المِئ  الأ ن ا ك، لأَن إنمِ يهط ن ثمر شِ َّلن به ون، 
لا يصح نْ  يْزداد لل ن خمِين ديوِنا في تأخيرن لون، فهذا شكو  .اكون  ن آخو شوة، 

حْديث زيد هِ َُن قِل عِ ُهل الجِهل  ،  كِن ا وَّ في : هِْ ُيضِ يشبن حديث زيد بر ُئلم في ب 
نِ  لوجل للى ا وجل دير إلى ُجل، فإاا حل لأجل قِلالجِهل   ُ ُتقضي ُم توبى؟ فأن قضى : ن يك

عِ، هي  نِة يهنبهِ شِ ك في ا ذنائع في هذن ا ب  ُْخو لون في الأجل، فهذن ا ص إْلا زاد في حقن  ُخذ، 
زِ ؟؟تُِضل  الخ  ...ُن ينذنع شوهِ إلى اَظوني ُزدك، ُْ إلى ب ع شِلا يج
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طِأ قِل شِ ك :توليةفي الشركة وال -ج  لِ  لوجل: جِء في الم ب ني  ارتر هذن ا ِله : في ا وجل يق
ُْنً ُب ههِ  ك، ُْ ا ك لا يصلح حين قِل اَْقد لني  إْنمِ ا ك : بْ وك،  ُْنً ُب ههِ  ك،  اَقد لني 

ْ ِ ُن تلك ا ِله  هلكت ُْ فِتت، ُخذ ا ك ا وجل ا ذي َقد  ئلف ئلُن إيان للى ُن يب ههِ  ن، 
 . ر ا ذي يجو شوُه ا ثم

طِأ قِل شِ ك :القراض بالدين -د يقون  إاا كِن  وجل للى نجل جين، فِأ ن ُن: فقد جِء في الم
نِ  إْنمِ ا ك مخِ ُ  ُن يك لودن قواضِ، إن ا ك يكون حتى يقبض شِ ن، ثم يقِنضن بهد ُْ ؟؟ئك، 

 .ُلِو ؟؟ا ن، فهِ يويد ُن يؤخو ا ك للى ُن يزيد ف ن
 :بيع المال الربوي متفاضلة هـ ما يؤدى إلى

طِأ  اْلآخو ُندُ، فقد جِء في الم دِ  دِة بصوُ ن ُحدهمِ ُج ئْطِ في الج شْثِ ن ُن يب ع الإَِِن صوُِ 
هِْ شثل ا ذي ْصُوِ شر ا ثمو ا ذي يبعِ صِلين : قِل شِ ك شْد بين بمدي زبد،  لا يصح شد زبد 

ةِ، حين قِل عِ شر لج إن صِلين شر كب س :  صِحبن شر كب س، ْصِلِ شر حشف بثِ ث  ُص
إْنمِ جهل صِحب ا لبن ا لبن شع زبدن  ةِ لا يصلح، فُهل ا ك   ج ز ب هن،  عِ شر ا هج بثلا   ُص

 .  أخذ فضل زبدن للى زبد صِحبن حين ُدخل شهن ا لبن
ئِط في شد : قِل ابر نرد نِ إنمِ قصد ُن يدفع شدير شر ا  فإن شِ كِ يود هذا، لأَن ينهمن ُن يك

 . ب، فجهل شهن ا وديء، انيه  إلى تحل ل شِلا يجب شر ا كشر ا ط
لِ في ا ُقن المِ كي، فِ ذنيه  كمِ يجب ئدهِ، يجب فنحهِ،  بهذا ينبين  وِ ُن ا ذنائع ُصل شر الأص

اْجب    اِجب  ئِ ل  ا  حِ، فإن ا ذنيه  هي ا ِئ ل ، فكمِ ُن ْئ ل  المحوم مُوش ، ف يْب يْودب  يْكون، 
اْلْ  .جكِ ِهي  لجمه  

ئِِئل،  ئِِئل ُخُض نتب  شر المقِصد في حكمهِ، فِ ِئ ل  إلى ُفضل المقِصد ُفضل ا  غير ُن ا 
ئِط  ئِط شن إْلى شِ هِ شن  . إْلى ُقبح المقِصد ُقبح ا ِئِئل، 

شِْ يونج لون شر نْ ف ن شر شصلح ،  اِزن بين شِ يونج لر ا ُهل المأا شُِدة، فإاا  فِ ُقن المِ كي ي
َْ نن نجحت كُ  المُِدة ُْصبح غير ششوعْ بقطع ا وظو لر قصد ا ُِلل   .شوع ا ُهل، 
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 الاستصحابالدليل الرابع 

 :  تعريف الاستصحاب في اللغة والاصطلاح
 :الاستصحاب في اللغة  
لهم : هِ ائنُهِل شر ا صحب  ، ف قِل   ائنصحب يِنصحب ائنصحَِّ ، إاا طلب ا صحب  ، كق

اْ :   .ئنُهم ُي طلب ا ُهمائنُُو ُي طلب المُُوة ، 
يْواد بهِ لدة شهِنٍ ، شوهِ   :اْ صحب  تطلق 

لهذا يقِل  لقوير صِحب    (1 اْلمقِنَ  ،   .المقِنب  
لِ صحبنهِ  ن في    (2 طْ جْ  جْ  صِحب  ؛ لملازشنهِ  لز لهذا يقِل  لز لْدم المُِنق  ،   .ا ُِ ب  الملازش  

يِ ينضمر شهنى: إان  شِن  فِلائنصحِب في شهوِن ا لُ شُْه اْلمصِحب  ،   –الاصطلاحي  الملازش  
 .لا يخوج لر هذا المهنى ، فهِ يهني شلازش  حكم المِضي  لحِضو -هِ الآخو 

 :الاستصحاب في الاصطلاح 
تهويف الإشِم رهِب ا دير ا قوافي نحمن الله ، ح ث : قد لُوف بنهويُِع لدة ، شوهِ 

نِ ا شيء:الائنصحِب":قِل تِن في الِْل ُْ  شْهوِن ُن النقِد ك جِب ظر  ب في المِضي ُْ الِْضو ي
 ".الائنقبِل

لل ن شر  بِع ُْ اَنُِء ، فمِ كِن ا بنِ ُْ  يهني ُن الائنصحِب هِ ُن َكم للى ا ش ئ بمِ كِن 
اَْنُِؤن بد  ل ،  شوُ ِ في المِضي فهِ كذ ك في الِْضو ، شِ تِن ُ ُْيضِ شِ كِن ا بنِ في   لم يهلم  ب

اْ ن في المِنقبل ، حتى يود د  لالِْضو يِند لْدم ز تِن  ِ ن . يوقلن لر اله    ا تي هِ لل هِ   ام  ب قْ
تِن:" جِب ظر  ب د  ل ظني، فهِ لا يُ د ا قطع ؛ لأَن يُحنمل ُن يود شِ   يهني ُن الائنصحِب "ي

تا ُْ َُ ِ ، كمِ َُن لا يثبت حكمًِ شبندُ ، إنمِ يصلح ْ  يوقل ا شيء لر ه  نن ا تي كِن لل هِ  ب
بهذا يظهو  وِ ُن الائنصحِب   س د  لاً  اْنمِ هِ إلمِل   د  ل  حج   هدم ا نُير؛  في حد ااتن ، 

 .ئِبق، ُْ تقويو  ن
يِنصحب   فِلْكم ا شولي ا ذي –بأن مُل الائنصحِب إنمِ هِ الأحكِم ا شول   :  كر قد يقِل 

اْ - اِب ُن شِ يهب لون َّ باءة الأصل   ُْ َّ هدم ْ  س شطلق الأر ِء كمِ لب ا قوافي في تهويُن ،  لج
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اِع الائنصحِب  ا ذي يهد  –الأصلي  إْنمِ كِن -ُهم َُ تِن بخطِب ا شوع ،  بحكم ا هقل   لم يكر  ب
لهذا لب ا قوافي لر الائنصحِب بثبِع ا ش ئ ُْ َُ ن نِ حكمِ رول ِ ؛  ْ ذ ك فلا يك  .؛ 

 في التشريع الإسلامي مكانة الاستصحاب 
دِ ا د  ل المُير لمِ كِن الائنصحِب شبوِن للى ا ظر جْ ، كِن ُضهف الأد   ْ آخو شدان  بهدم 

ىِ اِقه  المِنجدة في  ، فلا يُصِن  ا ُن جِ بن ، إلا بهد ا بحث ا دق ق لر ا د  ل المُير  ل الى الاحنج
لم يظُو بن ، لجأ ح و  ذ الى ائنصحِب الْكم ا زشر ا ثِني ، فإاا بحث المجنهد لر ا د  ل المُير ، 

اِقه  المِنجدة في ا زشر ا ثِني ، فنلك هي حق ق   شِْنموا  ل لْ ؛   جهلن قِئمِ  ا ِِبق في ا زشر الا
 .الائنصحِب

لا في  ْ لم يكر الائنصحِب  يِ ،  نِ المنقدش  بهذا المصطلح ، لا في ا هصو ا وب شِنخدشًِ في ا هص
لا حتى في لصو ا اْ نِبهين ،  لًِا بن في اجنهِداوكم لصو ا صحِب   إْن كِن شهم لأئم  الأنبه  ، 

لْ شر اكو هذا المصطلح ْصوح بلُظن  ا ُقه    حِْب للمي ُن ُ ،  كر   س بهذا المصطلح ، 
ِ    هر 397 ُبِ الِْر للي بر لمو بر ا قصتِن المِ كي  هِ ، ا تي تهنب ُقدم كنِب  في شقدشنن الأص

لي بهد نئِ   الإشِم ا شِفهي ،    س لر : ا كلام للى ائنصحِب الِْل  : "فقِل نحمن الله ُص
ْ كر شذهبن يدل –نحمن الله  –شِ ك    ...." لل ن في ا ك َص ، 

 

 :  أنواع الاستصحاب

لهذا آ وع ُن ُفود    ِخمالائنصحِب  شْوهِ شِ هِ مخنلف ف ن ،  اِع ، شوهِ شِ هِ شنُق لل ن ،  َُ
بْهض تطب قِتن ا  عِ بذكو دلائلن  اْ ك في  تي تدل للى النبِنن كل َ  :الآتيفي المذهب المِ كي ، 

 : (مفهومه وحجيته ودلائل اعتباره في المذهب المالكي)_استصحاب البراءة الأصلية: النوع الأول 
يْهب لون  هِْ ُهمهِ ،  اِع الائنصحِب ،  لْ شر َُ عِ الأ َّئنصحِب الإَّح  - ُيضِ  -فهذا هِ ا و

اْئنصحِب ا هدم ا هقل   مِ بد  ل ا هقل في الأحكِم ا شول   الأصلي  ، ُ شر  شْهوِن بواءة ا ذش . المهل
قِ المِ    ، حتى يدل د  ل للى رُلهِ ، كمِ  ِ ادلى رخص ُن  ن ديوِ  اْلْق ا نكِ  ف ا شول   

لم يِنطع إ بِتن بب و  ، فنهنب اش  المدلي لل ن بوي   ؛ لأن الأصل  للى  بواءة ا ذش  رخص آخو ، 
مِ ا د  ل للى رُلهِ بثبِع الْقتّ  ِ  د ا بِجي المِ كي  .شر الْقِق المِ    ، حتى يق ْ شثَل  ن ُبِ ا 

تِو، فقِل  (هر474) جِْب صلاة ا  لِ:"بهدم  تِو، ف ق جِْب ا  : اْ ك شثل ُن يِأل المِ كي لر 
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جِب ا طْويق ارنُِلهِ ا شوع، فمر ادلى رولًِ ي ُي َُن يُحكم ".  ك فهل ن ا د  لالأصل بواءة ا ذش ، 
مِ ا د  ل للى رُلهِ َّ نكل ف دْ ا شوع ، حتى يق نْ اِجبِع قبل  شَ  شر ا   .بباءة ا ذتّ

عِ بن  اْلنبِنن في المذهب المِ كي شقط نِ ُهل ا هلم ،  عِ شر الائنصحِب حُجَ  َّتُِق جمه هْذا ا و
اِل فقهِء المذهب في الأخذ بن لا حصو لهِ ، َذكو ُْق  :شوهِ  ، 

ِ       -لمو بر ا قصتِن المِ كي قِل - 1   س : ا كلام للى ائنصحِب الِْل  : " -في شقدشنن الأص
ْ كر شذهبن يدل لل ن ؛ لأَن احنج في ُر ِء كثيرة ئ ل  –نحمن الله  –لر شِ ك  في ا ك َص ، 

لِ ( لل هم لم يُهل ا وبي صلى الله عليه وسلم ا ك ْ لا ا صحِب  نحم  الله:) لوهِ ، فقِل شِ نُيت ُحدا )، كْذ ك يق
كِْن للى شِ كِن لل ن شر بواءة ( فهلن هْذا يدل للى ُن ا ِمع إاا لم يود بإيجِب ريء لم يجب ،   ،

 ".ا ذش 
عِ فقِل - 2 نِ كلهم  :"حْكي ا قِضي ُبِ بكو بر ا هوبي المِ كي الاتُِق للى النبِن هذا ا و اْلمحقق

نِ للى َُن هَذَا  همت - يهني ائنصحِب ا باءة الأصل   - رَوحلّي دَ ّ ل  شنُق ... إّلَا جمَِلَ  يِيرةَ 
 ".َْلَا خلاف في اَّ ك بَين ا حهُقَلَاء

 :بمثل هذا صوح كل شر 
لِ-          ِ  د ا بِجي في إحكِم ا ُصررر  .ا قِضي ُبي ا 
لِ-           .رْهِب ا دير ا قوافي في َُرررِئس الأصرررر
اْ نحص ل-           .اْبر نرد الجد ا قوطبي في ا ب ِن 

اِ لل ن ا كثير شر  بْو عِ شر الائنصحِب َّ هديد شر الأد   ،  قْد احنج ا ِِدة المِ ك   لهذا ا و
لْهم ا ُقه    اِ بهِ ، فو  :فمر الأد   ا تي احنج

ِ ن- 1 حِلّظَ   شّرح نَبتّنّ فََِرحنرَهَى فرَلَنُ شَِ ئَلَفَ   فَمَرح : "تهِلى ق جْن الائندلال في [. 275: ا بقوة" ]جَِءَنُ شَ ْ
اِل: هذن الآي   اِ شر الأش المكنِب  شر ا وَّ قبل ا نحويم ، فب وت الآي  ُن   َُن لمِ َزل تحويم ا وَّ ، خِف

اِ شر ا وَّ قبل لا حوج لل هم ا نحويم كِن للى   شِ اكنِب شْر ثم فهِ حلال لهم  ا باءة الأصل   ، 
 .ف ن

ِ ن- 2 شًِ برَهحدَ إّاح هَدَاهُمح حَتَى : "قْ حِ نَِ   َْشَِ كَِنَ الَِلُ  ُّ ضّلَ قرَ َ لَهمُح شَِ يرَنرَقُ بِ " ]يرُبَينتّ جْن [. 115: ا ن ْ
تاهم شر   ن ُبيُن ا وبي صلى الله عليه وسلم لمِ ائنُُو  هم: الائندلال في هذن الآي   نِ لم اْئنُُو المِلم طِ ب ، 

َُْزل ا لرَن  وكّّينَ   شَِ كَِنَ : "المشوكين ،  اْ  لّحمُشح ُّوُ حُ نرَ حِ اِ َُنح يَ بِ "] لّوَبيتّ َْاَ ذّيرَ آشَوُ اِ [. 113: ا ن َدش
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لأصل   ؛ ا باءة ا ا نحويم جِنٍ للى   للى ائنُُِنهم  لمشوكين ، فب وت الآي  ُن ائنُُِنهم لهم قبل
لا حوج ، حتى بيَن الله شِ َِن كِلائنُُِن  لمشوكين   شْر ثم فلا إثم لل هم ف ن   .شثلاً  ينق

ِ ن صلى الله عليه وسلم - 3 اْ  مين للى المدلى لل ن :"ق جْن الائندلال ُن ا شِنع طلب ا ب و  ". ا ب و  للى المدلي ،  ْ
نْ شر المدلى لل ن ، لأن الأصل بواء ة اشنن حتى تثبت إداَنن بد  ل ، فكِن هذا  للى المدلي د

دِ رولِ كِ نلم ح بل هِ تصويح فْ ن   بأن ُصل الائنصحِب شهنب شقص إيمِء  - ُيضِ  –، 
اِ ُ و هذا المِلك ا نشويهي في اجنهِداوكم ا ُقه   يْقنُ اِ هذا ا وحِ،   . لمجنهدير بأن يوح

عِ  :شر الائنصحِب شْر ا ُوعْ ا ُقه   المبو   في المذهب للى هذا ا و
اِ- 1 ممِ للل جْنن غير المِلم  ،  اِ لا يجب للى ا وجل إخواج زكِة ا ُطولر ز بن ا ك ائنصحِب   قِ 

مّ  : " -في المونقى  –ا باءة الأصل   ، قِل ا بِجي  كُح نّصَِصَ هَذَا الْح نَضّي اخح لّمّيَن يرَقح حِ حِ نُُ شّرح ا حمُ َْقرَ
لّمّيَن؛ لّأََنَُ قرَ َ  حِ نّصححَِبُ اَّ كَ حَتَى َّّ حمُ شَّ  فرََ جّبُ ائح لُ برَواَءَةُ ا ذتّ َصح نُ َْالأح ّ  َْلمحَ يُطحلّقح َُ مَ بّهذَّنّ ا صتّ كُح دَ الْح

َُِلّهَِ َّّ شَوحعّ   ". يَدُلَ ا دَ ّ لُ لَلَى إرح
اِ بن ائنصحِب ا هدم الأصلي ، قِل ابر ا هوبي - 2 ممِ احنج جِْب الأضح   ،  اِ بهدم   في -قِ 

شَ ّ :" -ُحكِم ا قوآن  لُ برَواَءَةُ ا ذتّ َصح َدّ َُ ، َْالأح  ."فرَقَدح ترَهَِنَضَتح الأح
 

مفهومه وحجيته ودلائل اعتباره ) استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه: النوع الثاني 
 :  في المذهب المالكي

شِِ يهب لون ا ُقهِ   اِع الائنصحِب ه عِ ا ثِني شر َُ لهمهذا هِ ا و الأصل بقِء شِ كِن للى : "ء بق
اْشن "شِ كِن دْ دِ ئببن يجب الْكم َّئنصحِبن  جِ تِن   شْهوِن ُن ا شيء ا ذي دل ا شوع للى  ب  ،

هِْ جويان لقد ا ب ع  دِ ئببن  جِ زْا ن، كثبِع الملك في المب ع ،   اْئنموانن حتى يدل د  ل للى َُ ن 
اْ ن   بِع بواءة الإَِِن حتى تثبت إداَنن : شْون ..  ْ توِزلبب عٍ ُْ هبٍ  ُ ، ف حكم بن حتى يثبت ز

نِ ،: شْون  ...بب و   َْ اْ ن بطلاق  جْ   ، حتى يثبت ز جْ  بهد  بِع لقد ا ز اْم حلت ا ز  د
اْلْوِبل  شُطلقًِ  اْ شِفه    عُِ شر الائنصحِب حُجَ   لود المِ ك    َُْ ِ)هْذا ا و شِ لم يثبت شِ (ا بِتا ُ

خِْ ف  يهِنضن نْ ،  اِ يصلح حُجَ   في ا دَفع د ،ُي لا يصلح لإ بِع حكم  الإ بِع ف ن الْوُ   فقِ 
إْنمِ يصلح لإبقِء الْكم ا ثِبت للى شِ كِن لل ن حتى يود شِ يُيرن شر الإد   ، كمِ في  جديد ، 

دِ جْنن ، شِأ   المُق جْ   َّ وِب   ز حتى  فلا تهند  شثلا ؛ ف ِنصحب حكم ح ِتن ، ف حكم ببقِء ا ز
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فِْة اِ ن   يثبت ا طلاق ، ُْ تثبت  َِم ُش كْذا لا تقُ دِ حق ق  ُْ حكمِ بأن يحكم بهِ ا قِضي ،  المُق
كِ   ن حتى تهلم نِ   بل تبقى ممل لا  -حِب نُي الأحوِف  –ْ كر  فِْتن ُْ يُحكمَ بهِ ،   للى ا 

دِ شثبنِ لائنحقِقن  لإنث شر غيرن ؛ لأ نِ ائنصحِب ح ِة ا ُق ن الأصل لدم اَنقِل يصح ُن يك
اِنث ،  هِْ  بِع ح ِة ا  الملك   إ  ن لر طويق الإنث ، ْ لا يهُدل لر هذا الأصل إلا بد  ل ، 

دِ   ِت ا بن  بل هي ششكِك ف هِ  .حْ ِة ا ُق
جِ بن ئلبِ  تِن صِلِْ  لاحن نْ ُن ائنصحِب شِ دل ا شوع للى  ب شْوهم المِ ك   فير نِ  ُشِ الجمه

إْ بِتا نِث حتى تهلمإْيجَِّ َُ ِ  دِ هي الأصل ا ثِبت ؛ فيرث ْ لا ي لأن ح ِة المُق فِْتن ُْ    ، 
 .يُحكمَ بهِ

اِ لل ن ا كثير شر  بْو عِ شر الائنصحِب َّ هديد شر الأد   ،  قْد احنج ا ِِدة المِ ك   لهذا ا و
لْهم ا ُقه   اِ بهِ ،  فو  :فمر الأد   ا تي احنج

اِ  لِ ، فقِ  اِ َّلمهق جْوع  ا بقِء ُنجح شر ظر ا نُيرُن ظر  : احنج ُْن ممِ فطو الله ا وِس لل ن ،   ،
نْ  دِ ُشو في المِضي ، غلب للى ظوهم بقِؤ جْ اِ شر  نهم ، ُنهم إاا تحقق بن ُلوافهم في ئِئو رؤ

اْ زْ دِ ُشو في المِضي ، غلب اْئنموانن ، حتى يثبت اتُِؤن  جْ اِ شر شر لدم   ن ، كْذ ك إاا تحقق
دِن  للى ظوهم جْ  .ائنموان لدشن ، حتى يثبت شِ يدل للى 

عِ  ئِع المِ ك   في الأخذ بهذا ا و اِ للى شقنضِن ا كثير شر  قْد ت بْو ا ُوعْ  شر الائنصحِب ، 
هْي  اْحدة ،   :ا ُقه   ، اكنُي شوهِ في هذا المقِم بمِأ   

رْك في الْدث ، فقد قِل كثيرشر ا هلمِء َُن شِ يمضي للى  أ   شر ت قر ا طِهوة  يلُي ركن 
ئِن ؛ بوِء للى قِلدة  لْ َّ شك:"صح  ْض ركي إلى ا وبي صلى :" لْملا بحديث ". ا  قين لا يز

ئْلم ا وجل يخ ل إ  ن َُن يجد ا شيء في ا صلاة، قِل تًِا ُْ يج لا يوصوف: الله لل ن  د حتى يِمع ص
    . "نيحًِ 

نِ شذهبهم  – كر المِ ك    ءِ في هذن الِْل ؛ بوِء للى ائنصحِب  -في ششه اِ يجب لل ن ا ِض قِ 
هِْ تِن ،   بِع ا صلاة ب قين في اش  المكلف ، ْ لا لبة بطهِنة  - هِهوِ  -  شِ دل ا شوع للى  ب

لهِ ، لأن يقين رُل ا ذش  بنكل ف إيقعِ ا صلاة لا ت كِ ف هِ ، قد حِم ا شك ح وفهن طِهوة ششك
رْك في الْدث ءِ للى شر ت قر ا طِهوة  جِب ا ِض  .ف
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اِ الْديث ا ِِبق للى المِنوكح َّ شك ، بقويوتي  اِندتان في الْديث "  يخ ل إ  ن "ْ " ركي:"حمل ا 
 .يُهم شوهمِ ُن ا وجل لم يكر في حِ   شهنِدة  اْ لنِن

نِة شِنثوِة شر  اِ ُن هذن ا ص لْ َّ شك":  قِلدة  قِْ  احن ِطِ  لهبِدة شر جه  ،  ."ا  قين لا يز
هينَ " شر جه  ا َ   ، قِل ا قوافي في "ا ذش  لا تبُ إلا ب قين" لْملا بقِلدة حِ شر في  "ا حَُوحق ا واَبّع َْا نتّ

قْن هَبُ شَِّ كٍ َُنحجَحُ شّرح جّهَّ  َُنَ  ": فو ِئّل ، َْطوَححُ ا شَكتّ تَححقّ قًِ شَقحصّد  َْا طَهَِناَعّ َْئَ   ا صَلَاةَ  َْشَذح
قّ قّ ا حَِئَِئّلّ   ." لّحمَقحصّدّ َُحْلَى شّرح طوَححّنّ  نَّحح

 :  (مفهومه وحجيته وموقف المالكية منه)_استصحاب العموم والنص:الثالثالنوع 
ُْن يِنصحب ا وصت ح   ، مِ إلى ُن يوَدَّ د  ل  مُخصتّص  عِ هِ ُن يِنصحب ا هم مِ هذا ا و تى شُْه

عِ ،  يوَدَّ د  ل نًئخ لا خلاف بين ُهل ا هلم في الاحنجِج بهذا ا و اِ في تِم نن  ،  إْنمِ اخنلُ
لِ  اْلنروض كثير شر ُنَّب الأص َِن ائنصحًَِّ ،  نِ يِم غْيرهم  –ائنصحًَِّ ، فِلجمه شر المِ ك   

نِ الْكم ا بنِ َّ د  ل ا شولي  - اِع الائنصحِب ،  ك ئنصحِب ،  ذ ك َّلا لا  للى لدن شر َُ
ِ  د ا بِجي  جِ  -قِل ُبِ ا  مِ :" -في الموه إْنمِ هِ ائندلال بهم هْذا   س شر ائنصحِب الِْل ؛ 

يِ ا شوق طي ".  ا لُظ دِ   في –قِْل لبد الله ا هل دِ للى شواقي ا ِه ُْشِ ائنصحِب :" -َثو ا بو
اْ وص  مِ  إلى ا د  ل لا إلى  فل ِِ شِ شر الائنصحِب بحِل ؛ لأن الْكم شِنود... ا هم
اْلخلاف في هذن المِأ   إنمِ هِ خلاف ". الائنصحِب شْر ثم فلا يترتب  ،   ُظي اصطلاحي ؛ 

 .لل ن ُي ُ و ، ْ لا ششِح  في الاصطلاح
 : نه مفهومه وموقف المالكية م)_استصحاب حكم الإجماع:الرابعالتوع 

حتى يثبت ا د  ل ا وِقل ، كأن يوهقد  فائنصحِب الْكم ا ثِبت َّلإجمعِ في مُل الخلا  اْلمواد بن
الإجمعِ للى حكم رولي في حِ ٍ  شه و  ، ثم يطوُ لل هِ ا نُير ، ف ِنصحب الْكم المجمع لل ن في 

لى قبل تُيرهِ ، إلى الِْ   ا ثَِ   اَهقِدُ الإجمعِّ للى :شْر ُشثلنن  ا تي قد طوُ لل هِ ا نُير ،  الِْ   الأ
ِ ن صّحَ  صلاةّ المن تّم جْد المِءَ بهد دخ في ا صلاة ، فهل تبطل صلاتن ُم  م ا ُِقد  لمِء ،  كر إاا 

اْ ذي يهموِ في هذن المِأ   إنمِ هِ   تْوِزع ُهل ا هلم ،  قْع الخلاف  يمضي للى صحنهِ ؟ هوِ قد 
اِ يِنصحب حكم الإجمعِ  ائندلال بهضهم َّئنصحِب حكم الإجمعِ ،  هِْ صح   -ح ث قِ 

دّ المِء ا صلاة لود فرَ  ف بقى هذا الإجمعِ شِنموًّا حكمُن حتى يود د  ل يدل للى ُن نؤي  المِء ُ وِء  -قح
 .نؤي  المِء ُ وِء ا صلاة لا تزيل الْكم المجمعَ لل ن ، حِب نُي هؤلاء ا صلاة شبطل  لهِ ؛ لأن 
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عِ شر الائنصحِب اخنلف ف ن ُهل ا هلم جِ بن   هْذا ا و بْهض ا شِفه ، فقِل بصح  الاحنج ي 
اْبرُ ا ق م شر الْوِب   ُصحِبن ،  دْ ا ظِهوي  كْذا ابرُ الِْجب شر المِ ك   ،  قْ ل هِ شذهب دا  ،. 

نِ ُهل ا هلم شر   لْدم الالنداد بن جمه بْهض ا شِفه   للى ندن  اْلْوِبلّ   اْلمِ ك     .الْوُ   
جِ ْ قد ُ و خلاف بين  عِ شر الا  فقهِء المِ ك   في الاحنج  .ئنصحِببهذا ا و

لِ  –قِل ابر ا هوبي  نلف لَلَ حنّ لُلَمَِؤُنًَ نَحّمهم الله فَموهمح شر قَِلَ إَّنَ دَ ّ ل :" -في المحص َْهَذَا ممَِ اخح
هُم شر قَِلَ  لِ لَلَ حنّ َْشّورح ء َْا صَحّ ح إَّنَ  َ حسَ بّدَ ّ ل يه  ".إَّنَ  َ حسَ بّشَيح

يِل ، خلاصنن ُن ا دْ لود المِ ك   ، في المِأ   كلام ط عِ شر الائنصحِب شود جِ بهذا ا و لاحنج
ِ  د ا بِجي  في كنِب  -، ْصوح   بأَن ائنلال غير صح ح –في كنِب الإرِنة  –قْد قِل ُبِ ا 

لِ  نِ –إحكِم ا ُص  .بأَن لا يهلم ُحدا شر المِ ك   قِل بن إلا محمد بر ئحو
جِ بهذا  عِ ، ف مكر حملن للى َُن اخن ِن لهم شبوِن ْ شِ َِب إلى بهض فقهِء المذهب شر الاحنج ا و

لِ المهنمدة في المذهب المِ كي ، قِ ن  نِ حِتم َّي في كنِبن ا وائع : للى غير الأص فض ل  ُئنِاي ا كن
لِ الاجنهِدي  ا تي يوبني لل هِ المذهب المِا كي)  (.الأص

عِ شر الائنصحِب  :شْر دلائل المِ ك   للى بطلان هذا ا و
نصحب  لإجمعِ ْ الخلاف ضدان لا يجنمهِنُنَ ا- 1 نِ لأشوٍ ا بتٍ ف ُِ ، فِلائنصحِب إشِ ُن يك

نِ إْشِ ُن يك تِنُ،  اْلإجمعِ ا ذي كِن شوهقدا للى الْكم قد زال    ب نصحب َُُ ن ،  لأشو شُونف ف ُِ
 .في شِضع الخلاف ، فلم ب ق  وِ شِ َِنصحبن

اِضع ا وزاع - 2 لِ َّئنصحِب الاجمعِ في ش ، فمِ شر رخص يِنصحب  يؤدي الى تكِفؤ الاد  ُن ا ق
خْصمن يِنط ع ُن قلب ا ك لل ن ، كمِ في شِأ   نؤي  المن مم  لمِء  الاجمعِ في شِِ   شِ ، إلا 

 .ا وِء ا صلاة
لِ شر يوى حج   ا ك  : ف ق

اَهقد الاجمعِ للى صح  صلاة المن  م قبل نؤينن  لمِء ا وِء ا صلاة ، ثم حصل خلاف في صح  )
الإجمعِ الموهقد شِ قبل ا وؤي  الى بهد ا وؤي  ؛  لاتن بهد نؤينن  لمِء ا وِء ا صلاة ، فِنً ائنصحب ص

 (.لان الاصل بقِء شِكِن للى شِكِن حتى ياتي د  ل يُيرن
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لِ اَهقد الاجمعِ للى بطلان ا ن مم بوؤي  المِء قبل ا صلاة ، :)  يْقِبلن شر لا يوى حج   ا ك ف ق
هذا هِ شهنى تكِفؤ ...( الاجمعِ الى ا وِء ا صلاة ، لان الاصل بقِء شِكِن  فِنً ائنصحب هذا

 .ا د  
اِجد  لمِء ُ وِء صلاتن ،  اِ بن  صح  صلاة ا  لم يحنج عِ شر الائنصحِب  لهذا ند المِ ك   هذا ا و

اِ لهِ بأد   ُخوى   .إْنمِ احنج
 :(منه مفهومه وموقف المالكية)_الاستصحاب المقلوب: الخامس النوع 

اِع الائنصحِب  َِن َّلائنصحِب المقلِب ُْ ممِ يلحق بأَ هِْ   الائنصحِب المهكِس  شِ يِم  ،
تِن  اْ ذي يهني إ بِع حكم  لزشر الِْضو بوِء للى  ب لكس الائنصحِب المِنق م ا ذي ئبق ب َِن ، 

تِن في الِْضو ، ُشِ الائنصحِب المقلِب ف هني إ بِع حكم  لزشر المِضي بوِء للى   في المِضي ،  ب
لِ في الائنصحِب المِنق م هِ ، فإَوِ   (بقِء شِ كِن للى شِ كِن حتى يثبت خلافن:) فإاا كوِ َق

لِ في الائنصحِب المقلِب هِ   ( .بقِء شِ كِن للى شِ هِ كِئر حتى يثبت شِ يدل للى خلافن:)َق
عِ إلى كنب إلى المِ ك   لا نجد َصِ صويحِ للى النبِن هذا ا عِ في المذهب المِ كي ُْ لدم َّ وج  و

اِ بن في  لم يحنج اِضع  اِ بن في ش جِد في تُويهِوكم ا ُقه   شِ يدل للى ُنهم احنج إْنمِ ي النبِنن ، 
ِطّيُّ المِ كي َِ ْ ذ ك قِل ا قِضي شمس ا دير ا طِئي ا حبّ اِضع ُخوى ،  يهني  – َْلَهمُح ( "842 ع ( ش

نّصححَِبّ ا حمَهح  -المِ ك     . "كُِسّ اضحطّواَب  في الّائح
اْ ف هِ َّلائنصحِب المقلِب         ·  :شْر المِِئل ا تي ُخذ

جْنن بمِ َُُقنن   شِ اكون ا بِجي في المنوقي طِْ بنن ز جْنن َُق  ، ثم لِد  لم يترك  ز جْ  ، إاا غِب ا ز
ئِوا ، فإن كِن ثم  ب و  تْدلي هي بأَن كِن ش إْن لم  ُ وِء غ ِبن ، ف دلي بأَن كِن شهِوا ،  ُخذ بهِ ، 

دُمُ  ََِ ُ  اَ تّي يرَقح هِْ ُن ا حمُهحنرَبرَوَ الْح اِل في المذهب ُحدهِ لابر ا قِئم  تكر ب و  ْ جهل ُشون فثلا   ُق
َِ شُصَدَق  فّ مَِ يَدَلّ نّ شّرح الالِِن حِل غ ِبن واً فرَهُ ِّ هَِ ، فإَّنح قَدّمَ شُهح ئِّواً لمحَ    لَلَ رح إّنح قَدّمَ شُ َْ ،

 .صَدَقح في اَّ كَ إلَا ببّرَ تّوَ ٍ يُ 
جِ َّلائنصحِب المقلِب ، لأنهم  تِن في ا زشر  هْذا احنج اِ الِِنن في ا زشر المِضي بوِء للى  ب ُ بن

 .الِْضو
اْ ف هِ َّلائنصحِب المقلِب  شْر المِِئل ا تي لم         ·  :يأخذ
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جِْن في لَ حبّ فرَوحجّ :"خل ل في روحن لمخنصو( هر1111ع )الخوري  شِ اكون ُبِ لبد الله إاَا ترَوَِزعََ ا ز
َّ ِنُ لي في ا وَ  دّ فَِلخح دًِا حَِلَ ا حهَقح حِجُ دّ بمدَُةٍ ، فرَقَِلَ ا زَحْجُ كَِنَ شَ نّْ ا حهَقح دتّ َْلَدَشّنّ ، َْقََِ تح ا حمَوحُةَّ برَهحدَ صُدُ

دّ ، فَلَا خَّ ِنَ  َِاء    َ ك،  ا زَحْجَُ  بَلح حَدَثَ برَهحدَ ا حهَقح دّ، َْئَ دِّنّ حَِلَ ا حهَقح يّ ُْجُ حُ حِلُ ا حمَوحُةَّ في َرَ لُ قرَ حِ فَِ حقَ
لِّ َُحْ برَهحدَنُ  خُ نّلَافُ قرَبحلَ ا دُّ  ".كَِنَ اَّ كَ الّاخح

اِ ا ه ب ا ثِبت في ا زشر الِْضو  اِ ف هِ َّلائنصحِب المهكِس ؛ إا لم يِنصحب فهذن المِأ   لم يحنج
جْإلى ا زشر المِض جْ  لا حِل ا هقد كمِ قِل ا ز نْ حِدا  بهد ا هقد كمِ قِ ت ا ز . ي ، بل النب

اْ إلى الائنصحِب المِنق م ؛ بوِء للى ُن الأصل في فوج الموُة  اْلملاحظ في هذن المِأ   ُنهم ائنود
ا ِلاش  شر ا ه ب ، ممِ يهني ُن الائنصحِب المِنق م يقدم للى الائنصحِب المقلِب لود 

 .ضا نهِن 
جِ ن شهنب في المِأ   ، ح ث قِل  نِ حِتم َّي ت لِ )في كنِبن  -ْ ُض ل  ُئنِاي ا دكن الأص

اِل ا تي   -يهني الائنصحِب المقلِب- ُن الأخذ بن :" -..( الاجنهِدي   نِ في الأح نِ يك إنمِ يك
ْ  س توك الائنصحِب المهكِس في شِأ   بد  ل للى لدم الْج   شط يِ ،   ".لقِلا يهِنضن د  ل ق

اِل ُهمهِ: حجية الاستصحاب   :اخنلف في حج   الائنصحِب للى ُق
لْ لِ الأ نِ ُهل ا هلم شر المِ ك   : ا ق بهذا قِل جمه اْلإ بِع  يْصلح  لدفع   َُن حج  شطلقًِ 

نِ شر الْوُ   اْلمنقدش اْ ش ه   اْ ظِهوي   اْلْوِبل     .اْ شِفه   
لِ ا ثِني لِ : ا ق هِْ ق ُْبي َُن   س بحج  شطلقًِ  بْهض ا شِفه    اْبر الهمِم  ئِي   بهض الْوُ   كِ دب

كْثير شر المنكلمين   .الِْين ا بصوي شر المهنز   
لِ ا ثِ ث نِ المنأخوير شر الْوُ   بمهنى َُن : ا ق بهذا قِل جمه  َُن حج  يصلح  لدفع لا  لإ بِع 

ىِ حِد   ابندا لا يصلح لإ بِع دل اِندة  ىِ ا  دِ شثلاً بقِؤن ح ًِ هِ يصلح د  لاً يدفع ا دل ءً ، فِلمُق
نِث شِ ن  كر لا يصلح لإ بِع ُشو لم يكر فلا يوث  الأصل  كون يصلح حج  لإبقِء شِ كِن فلا ي

  .شر ُقِنبن
لِ ا وابع ْ  س حج  في الموِظوة شع : ا ق تْهِلى ،  بْين الله تبِنك   َُن حج  في حق المجنهد ف مِ ب ون 

لِ ا بِقلاني هِْ ق مِ    .الخص
اِلُ   :د   الأق

لْ لِ الأ آْا ن : ُد   ا ق اْ ِو    ائندل شر يوى حج   الائنصحِب شطلقًِ بأد   شر ا كنِب 
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لِ اْلمهق   :ا صحِب  
لاً    :ُد   ا كنِب:ُ

ِ ن تهِلى 1–  ِ ن تهِلى " هِ ا ذي خلق  كم شِ في الأنض جم هًِ " :  ق قْ ئْخو  كم شِ في "  : ، 
اْلأنض جم هًِ شون إن  اْع  نْا ِمِ مٍِ ينُكو   "في ا ك لآياع  ق

اْلأنض إلا شِ : جْن الائندلال  اْع  ُن الله بين في هِتين الآينين َُن َُّح  وِ كل شِ خلق في ا ِمِ
  .نْد بن ا وص

ِ ن تهِلى 2–  نِ ش نً  ُْ دشًِ  " : ق حْي إلَي مُوشًِ للى طِلمٍ يطهمن إلا ُن يك قل لا ُجد ف مِ ُ
حًِِ ُْ لْم خوزيو فإَن ن  ِ ن تهِلى  "جس  شُِ قْ قْد فصَل  كم شِ حوَم لل كم إلا شِ اضطونتم ": ، 

ِ ن تهِلى" إ  ن قْ اْ إن الله لا يحب " : ،  لا تهند اِ ط بِع شِ ُحل الله  كم  اِ لا تحوش يا ُيهِ ا ذير آشو
ِ ن تهِلى  "المهندير قْ إْ" :  ،  اِ لر ُر ِء إن تبد  كم تِؤكم  اِ لا تِأ  اِ يا ُيهِ ا ذير آشو ن تِأ 

نِ حل م   ."لوهِ حين يوزل ا قوآن تبد  كم لُِ الله لوهِ ْالله غُ
ُن الله بين في هذن الآياع ُن الأصل في الأر ِء الإَّح  إلا شِ َصَ للى تحويمن : جْن الائندلال 

ِ ن بْ ون في كنِبن ُْ للى  ِِن نئ نهى لر ا ِؤال لر ا ك حتى لا يحوم شِ لم يحوم شر   فْصلن   ،
  .بلق

  :ُد   ا ِو : ا َ ًِ 
لِ الله: قِل   حديث ُبي ئه د الخدني 1–  إاا رك ُحدكم في صلاتن فلم يدن كم    " :قِل نئ

ْ  بن للى شِ ائن قر ، ثم يِجد ئجدتين قبل ُن يِلم ، فإن   صلى  لاا ً ُم ُنبهًِ فل طوح ا شك 
إْن كِن صلى إتمِشًِ لأنبع ك  ُخوجن شِلم" َِت توغ مًِ  لش طِن كِن صلى خمًِِ رُهر  ن صلاتن 

ُن الْديث ف ن ب ِن َُن شتى رك الموء في صلاتن هل صلى  لاا  ُم ُنبهًِ  زشن ا بوِء : جْن الائندلال 
جِْب ا بوِء للى ا  قين  يِْجد  لِهِ فهِ صويح في  هِْ الأقل ف جب ُن يأتي بوابه   للى ا  قين 

هْذا هِ الائ   .نصحِبفِلأصل بقِء ا صلاة في اشنن 
لِ الله  حديث لبِد بر ت م لر لمن 2–  ا وجل ا ذي يخ ل إ  ن َُن يجد ا شيء   َُن ركِ إلى نئ

تاً ُْ يجد نيحًِ  -ُْ لا يوصوف  -لا يوُنل : " في ا صلاة ؟ فقِل  شنُق لل ن ، " حتى يِمع ص
نِ شر حديث ُبي هويوة رضي الله عنه   .ُْخوج شِلم َ
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ءِ شع   دل للى ُن الأصل بقِء المنطهو للى طهِنتن فِ وبيُن هذا ي:جْن الائندلال  لم يأشون َّ ِض
هْذا هِ شهنى الائنصحِب دْ ا شك ،    .نْ

يْ  اِلد : ) _ نحمن الله _ ْ ذا قِل ا وِ قِْلدة لظ م  شر ق لِ الإئلام ،  هذا الْديث ُصل شر ُص
لهِ حتى ين قر خلاف هْي ُن الأر ِء يحكم ببقِئهِ للى ُص لا يضو ا شك ا طِنئ  ا ُقن ،  ا ك ، 

  (لل هِ
لا يلبس : " شِ يلبس المحوم ؟ فقِل    :ُن نجلاً ئأل ا وبي_ نضي الله لوهمِ _ لر ابر لمو  3- 

نِس ُْ ا زلُوان فإن لم يجد ا وهلين  َِن ا  ًَّ ش لا   س  لا ا بَ يْل  لا ا ِوا لا ا همِش   ا قم ص 
نً  ْ  قطههمِ حتى يك  شنُق لل ن" تحت ا كهبين فل لبس الخُين 

ُْلوض لمِ يبِح  ن   ُن ا وبي: جْن الائندلال  ُجِب ا ِِئل بمِ يحوم لل ن  بِن ؛ لأَن يوحصو 
هْذا يدل للى ُن الأصل هِ  حِ  بِن ،  نِاع يب ىِ المذك  بِن ؛ لأَن لا يوحصو فهذا يبين ُن شِ ئ

  .الإَّح 
قِْص 4–  لِ الله: قِل   لر ئهد بر ُبي  إن ُلظم المِلمين جوشًِ شر ئأل لر    " :قِل نئ

  .شنُق لل ن" ريء لم يحوم فحوم شر ُجل شِأ نن 
ُْن ا نحويم لِنض ح ث : جْن الائندلال  ُن هذا الْديث يدل للى ُن الأصل في الأر ِء الإَّح  

لْ لون كِن شبِحًِ قبل ا ك هْذا يهني ُن المِؤ   .نبط ا نحويم َّلمِأ   
 

اْ نِبهين َّلائنصحِبلمل ا صحِ: ا  ثًِ   ب  
ُخوجن " ا وجلان في ا ُجو فل أكلا حتى يِن قوِ  إاا رك   " :قِل لمو: لر الِْر قِل   1:- 

فْ ن اَقطعِ   .ابر ُبي ر ب  في المصوف 
ُنُيت إاا رككت في ا ُجو _ نضي الله لوهمِ _ لْر شِلم بر صب ح قِل قِل نجل لابر لبِس 

اْبر ُبي ر ب  في شصوُ همِ " رككت حتى لا تشك ُْنً ُنيد ا ص ِم قِل كل شِ  ُخوجن لبد ا وزاق 
  .اْ ب هقي في ا ِور ا كبى

هِْ بقِء ا ل ل إلى ُن ين قر : جْن الائندلال  اْبر لبِس نضي الله لوهمِ ائنصحبِ الأصل  ُن لمو 
عِ ا ُجو لم يهندا َّ شك في طل عِ ا ُجو    .طل

فلم تدن ُتممت ُم لم تنمم فأتم شِ رككت فإن الله لا إاا طُت َّ ب ت : " قِل   لر للي 2- 
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فْ ن الِْنث كذاب" يهذب للى ا زيادة    .ُخوجن ابر ُبي ر ب  في المصوف 
هِْ الأقل فأشو َّلإتمِم  ُن لل ًِ : جْن الائندلال  هِْ ا  قين    .ائنصحب الأصل 

جْ حتى يصل ُن يمِع : " قِل   لر للي 3-  جْهِ لم تز وجن ابر ُبي ر ب  في ُخ" إاا فقدع ز
اْي  لون لود ا ب هقي قِل  في ن دِ هي : " المصوف    س ا ذي قِل لمو رضي الله عنه ريء يهني في اشوُة المُق

َْكِحن  لهِ ا صداق شر هذا بمِ ائنحل شر فوجهِ  تِن ُْ طلاقهِ  اشوُة ا ُِئب حتى يأت هِ يقين ش
ُْبي ق" َّطل  اْ وخهي  يْ شثل هذا لر ابر ئيرير  اْ شهبي نْ جِْبو بر زيد  اْلْكم بر لن ب   لاب  

نِ في ئوون "غْيرهم  اْ ب هقي في ئوون ْئه د بر شوص  ."ُخوج الآا ن ابر ُبي ر ب  

جْ ح ًِ   ُن لل ًِ : جْن الائندلال  هِْ بقِء ا ز اِ الأصل  دِ ائنصحب جْ  المُق اْفقن في حكم ز شْر 
جْ   حتى يود شِ يوفهن   .لْل ن فِلأصل بقِء حكم ا ز

كِْن طلقهِ شويضًِ   ُن لثمِن بر لُِن 4-  " نْث اشوُة لبد ا وحمر بر لِف بهد اَقضِء ا هدة 
بهذا  اْ ب هقي في ا ِور ا كبى ،  اْبر ُبي ر ب  في شصوُ همِ  لْبد ا وزاق  طِأ  ُخوجن شِ ك في الم

تِ  ُفتى ُبي بر كهب جْنن في شوض ش اْبر ئيرير ُن شر طلق ز اْلِْر ا بصوي    .ن تو نرْويح 
اِ حكم   ُن لثمِن: جْن الائندلال  نِيث المطلق  في شوض المِع ائنصحب ِ ن بن اْفقن في ق شْر 

نِ بوق ض قصدن ؛ لأَن إنمِ ُناد  لِْشل جْ  بهد اَقضِء لدوكِ  اِ ا ز نْ  جْ   ، ْ بْقِء لقد ا ز حِ  ا وك
  .الإضوان بهِ في ا ظِهو

اِ حم لاً إلا بب و  ُن لا تِ : " إلى رويح   كنب لمو بر الخطِب 5-  نِ " ن  ُخوجن ئه د بر شوص
يْ شثلن لر لثمِن  نْ اْبر ُبي ر ب  في شصوُ همِ ،  لْبد ا وزاق  _ رضي الله عنه _ اْ ب هقي في ئووهمِ 

لْثمِن : ) ُخوجن ا ب هقي في ئوون ثم قِل  كلهِ _ نضي الله لوهمِ _ هْذن الأئَِ د لر لمو 
قْد ُفتى بهذا ُيضًِ الْ( ضه ُ   غْيرهمِ،  اْبر ئيرير    .ِر ا بصوي 

نِث الْم ل   ُن لمو: جْن الائندلال  قْ ل _ لم ي هِْ شر يحمل شر بلادن صُيراً إلى بلاد الإئلام 
لِ ا وجل لآخو :  اْ ك بأن يق لِ ا وِب  اِ  ن : هِ مُم يْ شيرا ن لر ش ائنصحًَِّ _ هِ ابني   ز

َُْن لا   هدم إئلاشن حتى يأتي بب و  ُْ ائنصحًَِّ لجهِ   اِنث ُهل شلنين  اْلأصل َُن لا ين ا وِب 
  .يثبت َِب إلا بب و  فلا يثبت إلا ب قين

لِ : نابهًِ  نِ: المهق جْ   :هِْ شر 
لا تثبت  1–  َُن يلزم شر َُي الائنصحِب ُن لا تثبت المهجزة ؛ لأنهِ خلاف المِنصحب لِدةً ، 
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ْ نِ  الأحكِم ا ثِبن  في لهدن حِ شع الاتُِق ؛ لأَن يمكر َِخهِ،  اْ وك يْ ا شك في ا طلاق  ِ
اْ شك في بقِئهِ دِ ا طهِنة ابنداءً  جْ ىْ ايضًِ ا شك في  ْ نِِ يْ ،    .للى لدم ا نِِ

نِ  2-  غِ ْ ن ُحكِم خِص  بن فإنهم يِ دِ ريء ُْ لدشن  جْ اِ  ُْهل ا هوف إاا تحقق ُن ا هقلاء 
دِ ُْ ا  جِ اْلْكم بهِ في المِنقبل شر زشِن ا ك ا  اِ ا قضِء  نْ شوائل  شر لوف هدم حتى إنهم يج ز

نْ في الِْ   ا واهو  َّ دير للى شر ُقو بن  يْشهد دِائع إ  ن  إَُِْا ا     ْ دِن قبل ا ك بمدد شنطِ جْ
لا ُن الأصل بقِء شِ كِن للى للى شِ كِن لمِ ئغِ لهم ا ك  ْ   .قبل تلك الِْ   

قِف للى 3-  شْقِبل : ُشوير همِ  ُن ظر ا بقِء ُغلب شر ظر ا نُير ؛ لأَن ين دِ ا زشِن المِنقبل  جْ
نِ  قِف للى  لا   ُش ُْشِ ظر ا نُير ف ن دِاً ُْ لدشًِ ،  جْ دِ ا زشِن المِنقبل : ا ك ا بِقي  ن كِن  جْ

قِف  شِْ كِن ين دِ ُْ ا هدم  ذ ك ا زشِن ،  جِ شْقِنَ  ا ك ا  دِ  جِ دِ َّ هدم ُْ ا هدم َّ  جِ تْبدل ا 
لى ممِ نِ للى ُشوير فقط فهِ ُ قِف للى  لا   ُش   .ين

نِ ا همل   َّلإجمعِ 4–  اْجب  في الأش اْ واجح  اْ همل َّ ظر  نْاجح،  نِ  لْ شظو   .ُن بقِء الْكم الأ
نِ ُحكِشهم للى الائنصحِب 5–  اْ قضِة يبو   .ُن ُكثو المجنهدير 

لِ ا ثِني  نِ لْج   الائنصحِب بمِ بلي: ُد   ا ق   :ائندل ا وِف
هِْ َّطل  رولًِ ُن الائندلال َّ 1–    .لائنصحِب ائندلال بُير د  ل 

ْ  س هِ لدم ا هلم َّ د  ل فإن  دِ ا د  ل  جْ ُْج ب لون بأن الائنصحِب شبني  للى ا هلم بهدم 
ُْشِ ا هلم بهدم ا د  ل فهِ حج    .لدم ا هلم َّ د  ل   س بحج  

اِل ؛  2–  اْخنلاف الأق زِ  كل شر ُن ا همل َّلائنصحِب يؤدي إلى تهِنض الأد    إا يج
لهذا ُشثل  شوهِ  نِ ُن ا شِك : الخصمين ُن يحنج َّلائنصحِب  ءِ يوى الجمه شِأ   ا شك في ا ِض

هِْ ا طهِنة ، ب ومِ اهب المِ ك   إلى  اِ الأصل  اْئنصحب ءِ  زِ  ن ُن يصلي بذ ك ا ِض ءِ يج في ا ِض
اْلأصل المِنصحب ُ كِ ف ن  ءِ ؛ لأَن ششك اِز ا صلاة بهذا ا ِض ن لا يدخل في ا صلاة إلا لدم ج

  .بطهِنة شن قو 
اِبين   :ُْج ب لون بج

لْ  اْلأد   لا يموع شر حج نن ؛ لأن كثيراً شر الأد   يقع ب وهِ تهِنض في َظو : الأ اِل  بأن تهِنض الأق
قْ ِئين حْديثين    .المجنهدير شع حج نهِ ف قع ا نهِنض بين آينين 

نِ: ا ثِني  إْلا فِ كل شنُق  للى  ُن الاخنلاف في المثِل المذك إنمِ هِ اخنلاف في تحديد جه  ا  قين 
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ْ ذا اكو ا قوطبي صِحب المُهم ُن ئبب الخلاف تقِبل يق ني  اْلالنمِد لل ن  الاحنجِج َّ  قين 
اْ صلاة   .ا طهِنة 

لِ ا ثِ ث ْ  س بحج  : ُد   ا ق نِ الائنصحِب حج  في ا دفع  نِ الْوُ   المنأخوير  ك  ائندل جمه
  : بِع بمِ يليفي الإ

لْدم ا د  ل حج  قِصوة تكُي  لحكم  1-  دِ ا د  ل المُير  جْ ُن الائنصحِب شبني  للى لدم 
هْذا  دِ ا د  ل المزيل  جْ ىِ للى إ بِع حكمٍ ابنداء لاحنمِل  اْئنموانن  كر لا يق ببقِء ا شيء 

شِْ كِن بهذن ا صُ  لا يصلح ُن يثبت حكمًِ  الاحنمِل يُ د ُن ا د  ل المُير شوُي  ظوًِ لا يق وًِ 
  .ابنداءً 

اِبين   :ُْج ب لون بج
لْ  يْ ْ : الأ اْند في ا نُ ير  كر الاحنمِل المهنب هِ الاحنمِل ا واجح ُْ المِِ ئلموِ ُن الاحنمِل 

هْذا خلاف ا هِدة تْهذنع ا هلاق  ب وهم  إْلا  ِ قدم الاحنمِل  نهطلت شهِشلاع ا وِس    .المقِنب 
اْلإيجِب ُن ظر ا ب: ا ثِني  هْذا ا ظر يصلح  لوُي  قِء شبني  للى ا هلم ُْ ا ظر بهدم ا د  ل المُير 

اْلإ بِع   .اْ دفع 
في  2-  مِ ا د  ل المزيل ،  هِْ ا نمِك َّلْكم ا ذي كِن ا بنًِ إلى ُن يق ُن ائنصحِب الِْل كِسمن 

لا لمل لائنصحِب الِْل ف ن ص جِد هذا المهنى ،  لا شهنىإ بِع الْكم ابنداء لا ي   .نِة 
اْلائنموان للى الْكم  إْنمِ هِ ا بقِء  ُْج ب لون بأن الْكم َّلائنصحِب   س إ بِتاً لْكمٍ ابنداءً 

يُْيرن فلا فوق   .ا ِِبق شِ لم يود شِ يزيلن 
لِ ا وابع   :ُد   ا ق

ْ  س بحج  في الموِ بْين الله ،  ظوة بأن ائندل شر يوى ُن الائنصحِب حج  في حق المجنهد ف مِ ب ون 
دِ احنمِل ا د  ل  جِ زِ ُن تبنى للى ا ظر  كر في الموِظواع لا يحنج بن   الأحكِم ا شول   ا همل   يج

لِ  شِْ كِن كذ ك فإَن لا يحنج بن فللخصم ُن يق   .ا د  ل لودي بخلافن: المُير 
هِْ ُن الائنصحِب حج  شطلقًِ في الإ بِع ْ  : ا ترج ح نِ   ا وُي فيا واجح هِ شِ اهب إ  ن الجمه

اْ هوف اْ شوع  هِْ ُشو  لا بد شون في ا دير  اْلابنداء   . ا دفع 
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 : العرفالدليل الخامس 

 :تعريفه.

يِْمى ا هِدة لِ، ُْ فهل، ُْ توك،  اْ لل ن، شر ق ئِْن في  ِِن . ا هُوف هِ شِ تهِنفن ا وِس 
اْ هِدة، فِ هوف ا هملي: ا شول ين  ع َّ نهِطي شر غير شثل تهِنف ا وِس ا ب: لا فوق بين ا هوف 

لي. ص ُ   ُظ   تْهِنفهم للى ُن لا : اْ هوف ا ق نْ الأَثى،  ِ د للى ا ذكو د شثل تهِنفهم إطلاق ا 
اِ  ُظ ا لحم للى ا ِمك نِ شر تهِنف ا وِس للى اخنلاف طبقِوكم لِشنهم . يطلق اْ هوف ينك

لا د نِ شر اتُِق المجنهدير خِص ،  يِونخِْصنهم بخلاف الإجمعِ فإَن ينك  .خل  لهِش  في تك
 :أنواعه.

لِِن لْوف فِئد: ا هوف َ  .لوف صح ح، 
اْجبًِ، كنهِنف : فِ هوف ا صح ح لا يبطل  لا يحل مُوشًِ  لا يخِ ف د  ل رول ِ  هِ شِ تهِنفن ا وِس، 

جْ  لا تزف إلى  تْهِنفهم ُن ا ز شْؤخو،  تْهِنفهم تقِ م المهو إلى شقدم  ا وِس لقد الائنصوعِ، 
جْهِ إلا ْ  ِب هِ  ز تْهِنفهم ُن شِ يقدشن الخِطب إلى خط بنن شر حلي  إاا قبضت جزءا شر شهوهِ، 

 .هدي  لا شر المهو
اِجب، شثل : ُْشِ ا هوف ا ُِئد ْ كون يخِ ف ا شوع ُْ يحل المحوم ُْ يبطل ا  هِ شِ تهِنفن ا وِس 

تْهِنفهم ُكل ا وَّ اْلمآتم،  اِ د  دِ المقِشوة تهِنف ا وِس كثيرا شر الموكواع في الم  .لْق
 :حكمه.

لْلى  لْلى المجنهد شوالِة في تشويهن؛  في ا قضِء،  ُشِ ا هوف ا صح ح ف جب شوالِتن في ا نشويع 
شْصِلْهم،  شْنُقِ  اْ لل ن صِن شر حِجِوكم  شِْ ئِن ا قِضي شوالِتن في قضِئن؛ لأن شِ تهِنفن ا وِس 

اْ شِنع نالي ا جْبت شوالِتن،   صح ح شر لوف ا هوب في ا نشويع، فُوض فمِ دام لا يخِ ف ا شوع 
اْلإنث لاي   اْلنب ا هصب   في ا  اْج  رْوط ا كُِءة في ا ز  .ا دي  للى ا هِقل ، 

اْلإشِم شِ ك بنى كثيرا شر : لهذا قِل ا هلمِء اْ هوف في ا شوع  ن النبِن،  ا هِدة رويه  مُكم ، 
ُْصحِبن اخنلُ ُْبِ حو ُ   اِ في ُحكِم بوِء للى اخنلاف ُلوافهم، ُحكِشن للى لمل ُهل المديو ، 

هِْ في بُداد،  نُير ا هوف،  اْ شِفهي لمِ هبط إلى شصو غير بهض الأحكِم ا تي كِن قد اهب إ  هِ 
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جْديد  .لهذا  ن شذهبِن قديم 
لِ لمر  لا ب و  لأحدهمِ فِ ق في فقن الْوُ   ُحكِم كثيرة شبو   للى ا هوف، شوهِ إاا اخنلف المندال ِن 

اْلمؤخو شر المهو فِلْكم هِ ا هوف، زشر حلف لا يش جِْن للى المقدم  إْاا لم ينُق ا ز هد  ن ا هوف، 
اْ شوط في  قُْن إاا جوى بن ا هوف،  لِ يصح  اْلموق يأكل لْمِ فأكل سمكِ لا يحوث بوِء للى ا هوف، 

نْد بن ا شوع ُْ اقنضِن ا هقد ُْ جوى بن ا هوف نِ صح حِ إاا   .ا هقد يك
مِ ابر لِبدير نئِ   سمِهِ  قْد َُ ف ، (َشو ا هوف ف مِ بني شر الأحكِم للى ا هوف)ا هلاش  الموح

نِة اْ ثِبت َّ هوف كِ ثِبت َّ وص: )شْر ا هبِناع المشه ط روطِ،  ف لوفِ كِلمشوْ  .(المهوْ
ُْشِ ا هوف ا ُِئد فلا تجب شوالِتن لأن في شوالِتن شهِنض  د  ل رولي ُْ إبطِل حكم رولي، فإاا 

نِ لهذا ا هوف ُ و  خْطو، فلا يك يِ، ُْ لقد ف ن غون  دِ ا ُِئدة كهقد نب تهِنف ا وِس لقدا شر ا هق
إْنمِ  نِ ُْ ا وظِم ا هِم،  اَِين ا ِضه   لوف يخِ ف ا دئن لهذا لا يهنب في ا ق في إَّح  هذا ا هقد، 

نْاع  هْي ُن هذا ا هقد هل يهد شر ضو ا وِس ُْ يوظو في شثل هذا ا هقد شر جه  ُخوى، 
نْياوكم ُْ  لا؟ فإن كِن شر ضو حِج ِوكم، بح ث إاا ُبطل يخنل َظِم ح ِوكم ُْ يوِلهم حوج ُْ ض ق ُ

إْن لم يكر شر  اْلِْجِع توزل شوز نهِ في هذا،  نِاع،  نْاع تب ح المحظ حِ لأن ا ضو حِج ِوكم يب
لا لبة لجويان ا هوف بن لا شر حِج ِوكم يحكم ببطلاَن  نْياوكم   .ضو

لِ ا ُقهِء اْلأ لهذا يق شْكِنً، لأن ا ُوع ينُير بنُير ُصلن،  حكِم المبو   للى ا هوف تنُير بنُيرن زشِنً 
بْوهِن: في شثل هذا الاخنلاف زْشِن، لا اخنلاف حج    .إَن اخنلاف لصو 

هِْ كمِ : اْ هوف لود ا نحق ق   س د  لا رول ِ شِنقلا هِْ في ا ُِ ب شر شوالِة المصلح  الموئل ، 
يْق د بن المطلقي قْد يترك . والي في تشويع الأحكِم يوالي في تُِير ا وصِص، ف خصص بن ا هِم، 

إْن كِن ق ِس لا يصح لأَن لقد للى  لهذا صح لقد الائنصوعِ، لجويان ا هوف بن  ا ق ِس َّ هوف 
مْ  .شهد
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 :مذهب الصحابيالدليل السادس 
زِ هِ شر  قي ا وبي صلى الله عليه وسلم :الصحابي عند الأصوليين يِل  بح ث يج لازشن شدة ط  شؤشوِ بن 

هِْ لود للمِء الْديث  ، ُ ْ شِْع   شر  قي ا وبي: إطلاق  ُظ ا صِحب لل ن لوفِ  صلى الله عليه وسلم شؤشوِ بن 
اْحدة ْ ِ كَِت شدة ا نقِئن بن دق ق    .للى الإيمِن، 

شِْ صدن ل جِ بمذهب ا صحِبي  ىْ، قْد اخنلف ا ُقهِء في الاحنج فْنِ ُْلمِل  اِل  ون شر ُق
شْوهم شر احنج  ُْلمِلهم شطلقِ،  اِل ا صحِب   اِل شنهددة، فموهم شر اهب إلى الاحنجِج بأق للى ُق

َْبين شدى  اِلهِ،  َُْ اِل شذاهب ا صحِب   ْ ذ ك فإَوِ ئِف َُصل ُح نْ ُخوى،  اِطر د بهِ في ش
شْذاهب ا هلمِء ف ن عِ شوهِ،  جِ بكل َ  .الاحنج

 :الصحابةأنواع مذاهب  
لِ المهنى، كأن يُتي  -1 لِ لا مجِل  لوُي ف ن، لأَن حكم غير شهق ُن يذهب ا صحِبي إلى ق

قِ ُي لا مجِل  لوُي  نِة كذا ُْ بهدن، فإن ا ك ُشو تهبدي ت نِة كذا قبل ئ ا صحِبي بأن شكِن ئ
عِ إلى  نْ خلاف، لأَن في حكم الْديث الموف عِ حج  لود جم ع ا ُقهِء د هْذا ا و ا وبي صلى الله ف ن، 

عِ حج  َّلإجمعِ، فكذ ك هذا اْلْديث الموف ئْلم ،   .لل ن 
اِفقن لل ن  -2 دْ الاجنهِد، ف  لِ المهنى داخل في حد لِ شهق ُن يذهب ا صحِبي إلى ق

عِ حج  لود تا، فإن هذا ا و لا ُْ ئك نْ خلاف، ق نِ المِلمين، لأَن داخل  ا صحِب  جم هِ د جمه
لي حج  كمِ تقدم َّلإجمعِ، كْذ ك الإجمعِ  اْلإجمعِ ا ق تي،  لي ُْ ا ِك في حد الإجمعِ ا ق

لِ ا صحِبي هذا حج   ذ ك نِ ق نِ، ف ك تي لود الجمه  .ا ِك
يخِ ُن ف ن غيرن  -3 اْ وظو ف ن  لِ المهنى يصلح  لاجنهِد  لِ شهق ُن يذهب ا صحِبي إلى ق
إْلا شر ا صحِ عِ   س بحج  للى صحِبي آخو غير قِئلن بإجمعِ المِلمين،  يْوِزلن ف ن، فإن هذا ا و ب  

قْع اخنلاف في كثير شر المِِئل  قْع شوهم ا ك،  كون  لمِ  لمِ جِز اخنلاف ا صحِب  ف مِ ب وهم، 
شْر بهدهم فقد اخنلف الأئم  للى  ب وهم، فدل ا ك للى لدم ا زاشن لهم، ُشِ َّ وِب   لنِبهين 

ِ ين جِ بن للى ق  :الاحنج
تْقديمن للى ا ق ِس  -ُ  جِ بن  هِْ الاحنج اْلْوبل    اْلمِ ك    شْوهم الْوُ    نِ،  شذهب الجمه
 .إاا لِنضن
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لِ ا صحِبي، إلا  لائن وِس بن فإَن شهنب  -ب  جِ بق هِْ لدم الاحنج شذهب ا شِفهي، 
 .لودن شر غير إ زام

 :صحابيأدلة الجمهور في الاحتجاج بمذهب ال 
ِ ن تهِلى -ُ نَِ : )ق حِنَ لَرّ ا حمُوحكَوّ َْترُؤحشّوُ هَ نَْ َّّ حمَهحوُْفّ َْترَورح وجَّتح  لّوَِسّ تَأحشُوُ وَ ُشٍَُ  ُُخح نُمح خَ رح كُورح

نَِ  ثرَوهُُمُ ا حَُِئّقُ نَِ ََُْكح هُمُ ا حمُؤحشّوُ اً لَهمُح شّورح لُ ا حكّنَِبّ َ كَِنَ خَيرح حِ آشَرَ ُهَح  َ ، (111:آل لموان) (َّّلِلَّ َْ
لهم لِ ق ف قب اِبع الأشو َّلمهوْ شْر ت  .فإن هذا الآي  ا كويم  خطِب  لصحِب ، 

اْ هدا  ، ممِ يشير إلى  -ب اْ شهِدة لهم َّلخيري   شِ  بت لر ا وبي صلى الله عليه وسلم في اشنداح ا صحِب  
جِ بن، شر ا ك اْلاحنج لهم  ِ ن صلى الله عليه وسلم: الأخذ بق مِ بأيهم اقندينم اهندينمُصحِ: )ق ِ ن (بي كِ وج قْ  ،

لْمو: )صلى الله عليه وسلم اْ َّ ذير شر بهدي، ُبي بكو   (.اقند
لِ  -جر فْهلن شِنودير إلى د  ل كبير،  قوبن شر نئ لِ ا صحِبي  نِ ق لِ، فإن احنمِل ك المهق

ِ ن مخِ ُِ  ل حْبن  ن، فإاا كِن ق اِ ن،  لْلمن بأح ق ِس غلب للى ا ظر ائنوِدن إلى د  ل الله صلى الله عليه وسلم ، 
لِ بُير د  ل اْ ق عِ في الإثم  قِ ىِ شر ا ق ِس، توزيهِ  لصحِب  شر ا   .ُق

 :أدلة النافين للاحتجاج بمذهب الصحابي
ِ ن تهِلى -ُ لي الأبَحصَِنّ : )ق اْ يَا ُُ اْلاجنهِد، (2:الْشو( )فَِلحنَبُّ ، فإن ف هِ ُشوا َّ ق ِس 

لِِ شون  ذ كإْتبعِ شذهب ا صحِبي  . يوِفي هذا الأشو، فكِن ممو
غْيرهم يقِس لل هم  هدم ا ُِنق  -ب اِز مخِ ُ  بهضهم بهضِ،  الإجمعِ شر ا صحِب  للى ج

 .المؤ و
لهم ا ك شر  -جر هِْ ُن ا صحِب  جلهم شر ُهل الاجنهِد، فكِن احنمِل ق لِ،  المهق

إْاا كِن كذ ك لم يكر حج    هدم انتقِئن إلى شوتب  ا وفع إلى ا وبي صلى اجنهِد كبير، بل هِ ا واجح، 
ئْلم  .الله لل ن 

نهم لل ن، فكِن ا ك   -د كِْن ا صحِب  يقو اِلهم،  نِ ا صحِب  في بهض ُق نِ يخِ ُ كِن ا نِبه
اِ إ  ن اِز المخِ ُ  لهم ف مِ اهب  .د  لا للى ج

رْهد  ن ابون الْ دِي،  ِر، فود رويح رهِدتن، شر ا ك ُن لل ِ رضي الله عنه احنكم إلى رويح شع يه
اَْصعِ  ِ   في نُي للي رضي الله عنه، فلم يخِ ُن في نُين،  كَِْت شقب لأن رهِدة الابر لأب ن لا تقبل لودن، 

شْثل هذن الِْد   كثير  .لْكمن، 
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 :الترجيــح 
لم  جِ بمذهب ا صحِبي ف مِ هِ مُل الاجنهِد  شر ائنهواض هذن المذاهب َوى ُن الاحنج

ْ ذ ك فإن الموجح هِ لدم يجنمع لل ن ا  نِ،  عِ بن ُْ شظو صحِب  لم يقم د  ل نًهض لل ن شقط
نِ  نْ ُن يك إْن كِن يحِر الائن وِس بن د النبِنن حج ، جوياً للى شِ اهب إ  ن ا شِفهي نحمن الله، 

عِ شر الإ زام  .في ا ك َ
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 : عمل أهل المدينةالدليل السابع 
 .نةمعنى عمل أهل المدي

 :تمه د
لِِع ا شِئك   لا ،اْلمِِئل ا صهب  ا تي يكنوُهِ ا ُمِض ،تحديد شهنى لمل ُهل المديو  شر المِض

لِ ا شِفهي  جْلال ا قدن ،ُدل للى ا ك شر ق اْ ُهم  ْصحبنن لمِ ك ،هِْ شر تهوف في ا هلم 
شِْ ُنانً َهوفن ش: ))، سمِلن شون  شِوِ هذا  : يمضي قِئلا (( ِ بق وِ شِْ لوفوِ شِ تويد َّ همل إلى ي

 (( شِْ كلمت شوكم ُحدا قط فوُينن يهوف شهنى الأشو لودنً))
 عمل أهل المدينة عند غير المالكية

اِ ُن شواد شِ ك  زْلم لِ شر غير المِ ك   لمل ُهل المديو  ضمر َّب الإجمعِ  ُدنج ُكثو ُهل الأص
 –المصدن ا ثِ ث شر شصِدن ا نشويع –ش  بهمل ُهل المديو  إجمِلهم ا ذي لدن حج  بموز   إجمعِ الأ

 . لا النداد لودن بمِ يخِ ف إجمِلهم
نْ قصون للى لصو ا صحِب  : زْلم بهضهم  ُن شِ كِ جهل لمل ُهل المديو  حج  في كل لصو د

لا يصح لون هذا ُبدا، اْ نِبهين   . هْذا ظر فِئد لا يل ق ُن يوِب لمِ ك 
ِ  ين اْلأص اَْصبت بْوِء للى فهم ا ُقهِء   الخِطئ لمواد شِ ك بهمل ُهل المديو  روع ُكثوهم لل ن 

نِ الإجمعِ َّتُِق الأش  كلهِ إْنمِ يك دْهم للى إبطِل حج   إجمعِ بهض الأش    .ند
نِ شِ ك جهل إجمعِ ُهل المديو  لإجمعِ الأش   المصدن ا ثِ ث شر شصِدن  –قْد َُكو المِ ك   ُن يك

خِْض –ا نشويع  همِ  اْ ا ك  اِ ُكوشكم الله ُن : قِل ا قِضي ل ِض ، ِ في غير مُل ا وزاع لْد اللم
اْحد للى ُصحِبوِ للى  اْ وظو إ ب  ُْصحِب الأ و  اْلمنكلمين  جم ع ُنَّب المذاهب شر ا ُقهِء 

نِ  وِ بمِ ئوح لهم ، هذن المِأ    نِ  وِ ف هِ بزلمكم مُنج زْ بهضهم حد ا نهصب ، مخط  حتى تجِ
لْد شثِ بهِ اْ نشو ع إلى ا طهر في نِ ،  المديو   نِ في غير شِضع خلاف فموهم شر لم ينص هْم ينكلم

حْدس اِ ف هِ للى تخمين  لا تحقق شذهبوِ فنكلم شْوهم شر ُخذ ا كلام ممر لم يحقق لوِ ، المِأ   
اْ لوِ في ، نْد اْ ُزالي فأ اْلمحِشلي  ِ ن ف هِ كمِ فهل ا صيرفي  ُْضِف إ  وِ شِ لا َق شْوهم شر ُطِلهِ 

ِ ن  اِ لل وِ بمِ يحنج بن للى ا طِلوين في الإجمعِ، المِأ   شِ لا َق  اْحنج
 . عمل أهل المدينة عند المالكية ومن وافقهم

لاع المِنموة :فمر قِئل ، اخنلف المِ ك   في المواد شر لمل ُهل المديو   إن : قْ ل ، إن المواد بن الموق



 الدكتور أحمد خويلدي               نطبيقمحاضرات  في علم أصول الفقه 
 

39 

 

اْي  غيرهم  لى شر ن اْينهم ُ لا تمنوع مخِ ُنن قْ ل إن إجمِ، ن لى  إنمِ ُناد توج ح ، قْ ل ، لهم ُ
بل ُناد ا صحِب  : قْ ل ، ُناد إجمعِ ُهل المديو  شر ا صحِب  ، قْ ل، اجنهِدهم للى اجنهِد غيرهم 

اْخنِن بهضهم ا نهم م، اْ نِبهين   .زْاد بهضهم تابهي ا نِبهين 
اِل مُققي  دِ شون َهوض ُق اْلمقص اْ قِضي حْتى نجلي شهنى ا همل  هِِب  المِ ك   شثل ا قِضي لبدا 

غْيرهمِ  ْ ن َّ نُص ل في المطلب ا ثِني، ل ِض  هْذا شِ ئونوِ  . اْ ك شر خلال تقِ مهم  لهمل 
 :تعريفات المعاصرين لعمل أهل المدينة

نِ ئ ف  نِ ُحمد َ هِْ ، شِ َقلن ُهل المديو  شر ئور َقلا شِنموا لر زشر ا وبي صلى الله عليه وسلم:"تهويف ا دكن
 شِ كِن نُيا ْ ائندلالا

يْل ُهل المديو  بهضن ُجمع لل ن :"تهويف الائنِا حِر فلمبِن إن لمل ُهل المديو  لبِنة لر ُقِ
ُْن شون شِ كِن ُصلن  كْلن سمي إجمعِ المديو   اْ قضِة حتى ارنهو  لاة  بْهضن لمل بن بهض ا  لودهم 

 شْون شِ كِن اجنهِدا ممر بهدهم، -رضي الله عنهم-ن ئو  خلُِئن ا وارديرشْون شِ كِ -صلى الله عليه وسلم-ئو  لر ا وبي 
اْ ُضلاء َّلمديو  كلهم ُْ :"تهويف لبد ا وحمر رهلان لمل ُهل المديو  هِ شِ اتُق لل ن ا هلمِء 

اِء ُكِن ئودن َقلا ُْ اجنهِدا  ُكثوهم في زشر مخضِض ئ
ئِِف بهد َقلن لهذن ا ن نِ محمد المدني ب اْ وظو في المِِئل :"هِنيفقِل ا دكن بْهد تأشل هذن ا نهِنيف 

ئ شر لمل ُهل المديو   اْلأدق شر ا وِح   ا ِصُ   ، المدنْ تبين ُن ا نهويف الأخير هِ الأصِب 
نِ شون حج  ُْ لا  كون لم يبين في ا نهويف ا زشر ا ذي يونهي إ  ن ا همل  نْ ا وظو إلى شِ يك  لهمل د

َّ شر ا نحديد بِبب الخلاف ا قِئم بين شر يلحق إجمعِ تابهي المهنب ْ  هل ا بِحث فهل ا  ك هو
قْد جزم ا بِحث ف مِ ،شْر يجهل ا نِبهين نهِي  شر يهند بهملهم لود شِ ك ،ا نِبهين بهمل شر قبلن

لِ،بهد َّلنبِنا نِبهين خِتم  شر يهند بهملهم لود شِ ك لى ُن يق لمل ُهل المديو  هِ شِ :"فكِن الأ
اِء ُكِن ئودن َقلا  اتُق لل ن اْ نِبهين ئ اْ ُضلاء َّلمديو  كلهم ُْ ُكثوهم في زشر ا صحِب   ا هلمِء 

 ..ُْ اجنهِدا
 أقسام عمل أهل المدينة

اِ المِ ك   ا همل إلى ضوبين  : قِم مُقق
لْ اْلْكِي  ممِ اتصل بوقل ا كِف  لر ا كِف    :ا ضوب الأ لْملت بن لملا ، شِ كِن شر طويق ا وقل 

هْذا ا ضوب يوقِم إلىلا يخ نِ لر زشر ا وبي ر صلى الله عليه وسلم  نِ لر الجمه َْقلن الجمه  ُى 
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هْي اِع   : ُنبه  َُ
لِ ا وبي (1 إْفواد ، لدد تكبيراع صلاة ا ه د) –صلى الله عليه وسلم  -َقل روع شبندُ شر ق تثو   الأاان 

اْحدة،الإقِش  جْ الإشِم شر ا صلاة بنِل م   لْ ا ُِتح  في ا صلاةحكم قواءة ا بِ،خو  (مل  ُ
عِ َّ صلاة َصف ا وهِن)َقل روع شبندُ شر فهلن صلى الله عليه وسلم  (2 ارتراط ا ص ِم  صح  ، لدم كواه  ا نط

 (خ ِن المجلس،الالنكِف
لم يوقل لون إَكِن (3 اْ ِلام لمِ رِهدن شر ُصحِبن   َقل إقوانن لل ن ا صلاة 
نِ ْ ُحكِم لم يلزش (4 نِهِ ف همَقل توكن لأش ظْه فهذا ا ضوب هِ ا ذي ، هم إياهِ شع رهووكِ  ديهم 

 .لوِن شِ ك بهمل ُهل المديو 
اْ همل ا ظِهو المِنمو بهِ  :شْر الأشثل  للى شِ اخنص ُهل المديو  بوقلن شر ح ث ا شهوة 

خُْي هذا ا وقل لر غيرهم اْلمد ا لذان كَِت ا زكِة تؤخذ بهمِ لوفِ َّلمديو   لع لل ن حْين اط، ا صعِ 
 .شر خِ ُهم نجع إلى شِ ك

اِكن  اْ ُ اْع  لم يأشوهم بإخواج زكِوكِ ، كْذ ك زكِة الخضو لِ الله صلى الله عليه وسلم  فقد كَِت تزنع للى لهد نئ
هْي ُنض زنال   هِِ إ  ن  نِ َقل ، ُْشو شثل هذا لايخُى حكمن لوهم جم هِ .لم يدفه فوقلهم لهذن الأش

اِتو شون هي حجنهم في هذا ، للى ا ك صِحبن ا همل المِنمو شون  َْقلهِ شن ْرهوة شثل هذن الأر ِء 
 . الائندلال

عِ إان اَن ئور َقلت لر زشر ا وبي صلى الله عليه وسلم  شْصِحب  ا همل لهِ هِ ا ذي ،فحق ق  ا همل في هذا ا و
إْن كَِت الْج  ف هِ لا في ا همل  . ُرهوهِ ْ ُبوز حج نهِ 

  صحِب  شر ُهل المديو  شر طويق الاجنهِد ْ الائندلالإجمعِ ا :ا ضوب ا ثِني
اِ ُقوب ا وِس إ  ن  اْ ذير كَِ لِ الله صلى الله عليه وسلم  في لوهم نئ اِ ن ، فإن ا صحِب  ا ذير ت ئْيرتن ، ُْلوفهم بأح

اْ بن في َقلهم ا ِور شر ششِهدة قوائ، قْضِيان فِو  ُيرهم شع شِ اشنِز فِوع  ديهم شدانك لم تن ر قد ت
لِ ا دا   للى شقِصد ا شوع لِ لوهم حج  لهذن ا قوائر ا تي احنُت بن، الأح هْذا . فكِن ا همل الموق

عِ شر ا همل هِ ا ذي يِم ن ا بهض ا همل ا قديم َّلمديو   .ا و
 :اْكو محمد بر نرد  همل ُهل المديو   لاث شواتب

 ا همل ا وقلي (1
لا (2 اْلاجنهِد  قِ فا همل المنصل شر جه  ا ق ِس  نِ إلا لر ت   يك
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اِن الله لل هم: ا همل الاجنهِدي (3  .يحنمل َُن ُناد بن ا همل ا وِرئ بهد لصو ا صحِب  نض
 :اْكو ر خ الإئلام ابر ت م   نحمن الله ُنبع شواتب ْ هي

 . شِ يجوي مجوى ا وقل لر ا وبي صلى الله عليه وسلم (1
 .ا همل ا قديم َّلمديو  قبل شقنل لثمِن رضي الله عنه (2
لِْنضن آخو  (3 اْفق خب  لِْنضن ق ِس ا ن، ا همل ا قديم ا ذي  اْفقن ق ِس   ُْ. 
 .ا همل المنأخو َّلمديو  (4

 : قِْم ابر ا قبم لمل ُهل المديو  إلى شوتبنين
لى اِع:الموتب  الأ هْذن الموتب  تشمل  لا   َُ اْلْكِي  ،  :شِ كِن شر طويق ا وقل 

ِ ن  (1 تْقويونَقل روع شبندُ كق فْهلن  دِن، صلى الله عليه وسلم  جْ  تْوكن  ُهل قِم ئبب 
 َقل ا همل المنصل زشوِ بهد زشر شر لهدن صلى الله عليه وسلم (2
اْلمقِديو (3 اْلأل ِن  كِر   َقل الأش

 ا همل ا ذي طويقن الاجنهِد ْ الائنوبِط:الموتب  ا ثَِ  
نِ محمد المدني بِئِق في تقِ م ا هلمِ ء لمواتب لمل ُهل المديو  خلص إلى ُن شهنى بهد َظو ا دكن

 :لمل ُهل المديو  شر ح ث ا ِصف يشنمل للى ا هوِصو الات  
لا لاع المِنموة لر زشر ا وبي صلى الله عليه وسلم،ا همل ا وقلي:ُ قِ ف ُْ الموق  .هِْ شِ كِن طويقن ا ن
هِْ لمل ا صحِب ،ا همل ا قديم:ا َ ِ اِن الله لل هم_ُْ المنصل   _نض
هِْ ا ذي كِن في زشر ا نِبهين ْ ُلْق بهضهم لمل تابهي ا نِبهين ،ا همل الاجنهِي المنأخو:ا  ثِ

 .بهمل شر قبلهم
 قِل محمد الأشين بر محمد المخنِن ا شوق طي . الإجماع الذي قصده مالك

اْ ُن شِ كِ قِل بن : قِل الج دي نِ َُن قصد َّ ، فِلإجمعِ ا ذي النقد لا ينص همل لا ُئِس  ن 
اْ ِو  في الْج    اْ ذي يأتي بهد ا كنِب  الإجمعِ ا ذي هِ المصدن ا ثِ ث شر شصِدن ا نشويع 

طِأ ا ذي فهم ا وِس شوهِ ُن شِ كِ قصد الإجمعِ . اْلإلنبِن  لهم إَن َقل الإجمعِ ، ُْئِ  بن في الم قْ
ُْنبهين شِأ    ِ ن  إا تهِبيرن في، كل ا ك لا ُئِس  ن ، ُهل المديو  للى َ ف  طِأ لا تخوج لر ق : الم

ُْهل ا هلم ببلدنً ))  ا ذي لم يزل لل ن ُهل ا هلم ببلدنً )) ُْ (( هذا الأشو ا ذي ُدنكت لل ن ا وِس 
الأشو ا ذي )) ُْ (( الأشو المجنمع لل ن لودنً )) ُْ (( شِ ُلوف ر  ِ ممِ ُدنكت لل ن ا وِس )) ُْ (( 
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ِ ن (( لا اخنلاف ف ن لودنً  ِ ن (( لودنً  ا ِو )) قْ )) ُْ (( ْ  س للى هذا ا همل لودنً )) قْ
ا ِو  ا تي )) ُْ (( الأشو ا ذي سمهت شر لأهل ا هلم )) ُْ (( اْ ِو  ا تي لا اخنلاف ف هِ لودنً 

اْ تي لا رك ف هِ  ِ ن (( لودنً   ((   س ا همل للى هذا))قْ
ْ لا ين ْ لاا   جِدوكِ تكونع شِئنين  طِأ ف كْلهِ قْد تنبهنهِ في الم لا يمكر ُن  –إْن اخنلُت  – شوة 

 . يُهم شوهِ الإجمعِ ُْ ُن شِ كِ قصد بهِ ا ك
قْبلن  حْدن لمل ا وِس ا ذي كِن ُهل المديو  ئِئوير لل ن في لصون  ، إنمِ ا ذي يُهم هِ ا همل 

نِ شِ ك  اْ لل، اْصُِ  همل بلدن  –في تهِبيرن  –لْلى ا ك يك ئِْن نِ  تْهِنف شِن  ،  ن شِْ النِدن ق
اِ لل ن  لِ إنهم ُجمه اِ لل ن َق ُْطبق شِن ر  ِ  لا َقصد ، َْر لودشِ َوى ا وِس الآن في بلد شِ النِد ق

ف  . الإجمعِ الْق قي المهوْ
 :اْلأد   للى ا ك كِلآتي

لْ حْدهم كِف  :ا د  ل الأ لِ يصوح ف ن بأن إجمعِ ُهل المديو   ُن شِ كِ نحمن الله لم يوْ لون ُي ق
اْفقهم ُْ مخِ ُ  غيرهم لاَهقِد إجم لا لبة بمر  شِْ دام الأشو كذ ك فلا يمكر ُن َوِب ، عِ الأش  
لِ،إ  ن ا ك  كِت ق  . إا لا يوِب  ِ

جْوى : ا د  ل ا ثِني طِأ شِ يزيد لر  لاثم   شِأ  ممِ اتُق لل ن ُهل المديو   َُن نحمن الله في اكون في الم
اْ ذي ُدنكت ))ُي َّلمدي   (( الأشو المجنمع لل ن لودنً)) هِْ في غير شوة يذكو َُن،بن ا همل لودهم

إِجمعِ المِلمين لِم(( لل ن ُهل ا هلمببلدنً اْحدةشوهِهذا ه زِمخِ ُنن ،لم يقل في  ، ُْ َُن لاتج
زِ شِأنمخِ ف الإجمعِ لا تج  .اْلمهل

لِ،ُنه ِنهمل في كثير شر المواع لبِنةا ِو  : ا د  ل ا ثِ ث لا اخنلاف ف هِ  تْلك ا ِو  ا تي)ف ق
لِ ُيضِ((لودنً لْل هِ ُدنكت ا وِس))ُْ(( شضت ا ِو  في كذا: ))يْق نِ (( هي ا ِو   هْذا يوِفي ك

اْ لإجمعِ ظِهو  .لملهم شر الإجمعِ إا ا ُوق بين ا ِو 
في  لم يكر:" َُن يض ف ا همل ُح ِنً إلى زشر ا ني صلى الله عليه وسلم كمِ قِل في َّب ا ه دير: ا د  ل ا وابع

لا إقِش ثمقِل لِ، تلك ا ِر ا تي لا اخنلاف ف هِ لودنً:ا ه ديووداء  اْحد شر للمِئهم يق : سمع غير 
لا إقِش  شوذزشوِ وبي صلى الله عليه وسلم  فإااكِن ا همل شر الإجمعِ فمِ فِئدةاكو زشون صلى الله عليه وسلم ."لم يكوُي ا ه دير َداء 

 . لا لبة بنشع ُن الإحمعِ في لصون صلى الله عليه وسلم
يْلزم ا وِس َّ همل بن لمِ طلب شون ا ك : ا د  ل الخِشس طِأ في ا كهب  ُن في نفضهلأن يهلق الم
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نْ ا ور د د  ل للىأَن لا يهنب إجمِلهم حج شلزش   لجم ع هِْن نِ  جِهُو الموص  .الخل ُنِنأب
خِْص ُتبعِ شذهبن قد ائن: ا د  ل ا ِِدس آْنائن شوهجن ُن المحققين شر ا هلمِء  اِ ن  اِشر ُق خلص

شْصِدن فقهن غْيرهِ ، الاجنهِدي  لْمل ُهل المديو   اْ ق ِس  اْلإجمعِ  اْ ِو   اْ شوهِ ا كنِب  فذكلو
اْحدشوهمِ ُصل قِئم بذاتن، فدل للى ُنهمِ شصدنان شنُِيوان لودن  .ُْن كل 

ثم خِ ُهم ف ن شِنودا إلى َُن قد َقل في بهض المِِئل اتُِق ُهل المدير للى ا همل : ا د  ل ا ِِبع
ئْهن مخِ ُنن، د  ل آخو يوان ُنجح شر لملهم   .فلِ كِن لمل ُهل المديو  شر الإجمعِ لمِ 

لِ فقن شِ ك : توب ن نِ لبد ا وحمر ا شهلان في كنِبن ُص  ":_ ُد نن ا وقل  _قِل ا دكن
 عمل أهل المدينة نسبة المسائل إلى المصطلحات التي تدل على

 المصطلحات:الفرع الأول
ِ ن–ائنهمل شِ ك نحمن الله  الأشو المجنمع لل ن :)في َقل بهض شِِئل فقهن شصطلحِع كثيرة شثل ق

  س لهذا لودنً حد ( )ا ذي ُدنكت لل ن ا وِس( )ُْ الأشو ا ذي لا خلافُ ن لودنً،ا ِو ()لودنً
لِ بن لا ُشو شهم ف  ( هِْ الأشو لودنً( )الأشو لودنً( )  س لل ن ا همل( )  س ا همل لودنً( )شهوْ

لم يهمل اهل بلدنً ( )الأشو ا ذي لم يزل لل ن ُهل ا هلم لودنً( )الأشو ا قديم ا ذي لم يزل ا وِس لل ن)
لِ بن ببلدنً( )ف مِ سمهوِ ْ ُدنكوِ بذ ك  غْير ا ك(...هي ا ِو ( )  س ا ك بمهم

 دلالة المصطلحات:الفرع الثاني
هْي ااع ، لحِع كثيرة في َقل بهض ش ِئل فقهنللموِ ف مِ ئبقأن شِ كِ يِنهمل شصط

هْي،دلالاع اِع  نِ ئ ف إلى  لا   َُ نِ ُحمد محمد َ  :قْذ انجههِا دكن
لْ عِ الأ بقدن شِ تدل للى اخن ِنن ،شِ ائنهمل شِ ك ف ن ُئِ  ب لم ينضح في قضِياهِ ا همل: ا و

لِ هِْ ُحب شِ سمهت( )الأشو لودنً)ا ُقهي ف ق لِ  الأشو( )الأشو لودنً  لودنً ا ذي نأخذ بن ق
 (لِئش 

عِ ا ثِني لِ، لم يهوف ف هِ خلاف لوهم،هِْ ا ذي َقل بن قضِيا إجمعِ ُهل المديو : ا و الأشو ):ف ق
اْ ذي لا اخنلاف ف ن ( )الأشو ا ذي لا خلاف ف ن لودنً( )المجنمع لل ن لودنً الاشو المجنمع لل ن 

اْ ذي ُانكنن لل ( )لودنً  ( .ن ُهل ا هلم ببلدنًالأشوالمجنمع لل ن 
عِ ا ثِ ث اْ ذي لا يهوف ف ن مخِ ف شر ُهل المدير ف ؤ و ، تْقل نتب  ا همل لر الإجمعِ ا كلي: ا و

عِ كثيرا ْ ينبع في َقل ، لر ا بهض خلاف شِ لل ن ُغلبهم ف ِنهمل شِ ك لهذ شصطلحِع ُخوى تنو
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 :هذا طويقين
لْ ا تي ينكلر لوهِ للى ُنهِ لمل ُهل المديو   يِنهمل شر المصطلحِع شِ يثبت بن ا قض  : الأ
لِ للى هذا ( )الأشو ا ذي لم يزل لل ن ا وِس لودنً( )الأشو ا دي ُدنكت لل ن ُهل ا هلم ببلدنً) : ف ق

بْن شضى ُشو ا وِس  ( ا همل 
نْدن: ا ثِني ، يِنهمل شر المصطلحِع شِ يوُي بن ا همل لر ا قض   ا تي َقلهِ ُْ الْديث ا ذي ُ
لِ ف( )  س لل ن ا همل: )ف ق لِ بن ببلدنً( )  س لهذا حد شهوْ  .(  س ا ك بمهم

لا يهمل بن دِ ا همل لل ن لا يوان  جْ لِ، قْد صوح ُح ِنً بأَن شع لدم  لا ُنى :)ف ق   س لل ن ا همل 
ُْحب إ  وِ كذا( )ُن يهمل بن  .(    س لل ن ا همل 

اْضح  في د كْذ ك ا تي يِنهملهِ  وقل ، لا نهِ اْلمصطلحِع  تي يِنهملهِ  قضِي الإجمعِ 
نْدع في ، إلا ُن هوِك شصطلحِ يكنوُن ريء شر ا ُمِض،ا همل كْثيرا شِ ارنبن َّلمصطلحِع ا تي 

لِين ا ِِبقين   (الأشو لودنً) هذا المصطلح هِ،ا و
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 : شرع من قبلناالدليل الثامن 
 شرع من قبلنا: مفهوم 

اْلأظهِن يقِلة لر ا ب ِن ا شوع لبِ:  ُ  شْون المشول  : ن  شْذهبِ،    روع الله كذا ُى جهلن طويقِ 
جِْء بهِ الأَب ِء . يواد بشوع شر قبلوِ: إْصطلاحِ الأحكِم ا تى رولهِ الله تهِلى  لأشم ا ِِبق  

لْ ِى لل هم ا صلاة  ئِى  شْ اِ قبل ا شويه  المحمدي  كشويه  إبواه م  نِ ، كْلف بهِ شر كَِ ا ِِبق
 .اْ ِلام
اْ وئل ا ِِبقين للى َب وِ محمد صلى الله لل ن : ُْ هِ  تلك الأحكِم ا شول   المقونة في روائع الأَب ِء 

لم يلحقهِ نًئخ شر رويه  الإئلام اْ تي ُخب بهِ ا وبي صلى الله عليه وسلم بوص ا قوآن ُْ بصح ح ا ِو ،   .ئْلم، 
 حجيته

اِل  اخنلف ا هلمِءُ في ا ك للى  لا   ُق
حْيٍ لا شر طويقّ كنبّهم المحوفَ ،  روعَ شر قبلوِ روع   وِ ُنَ  :ل الأولالقو  نْدَ شر طويقّ  شِ لم يوُِخ، ْ

اْينين لر الإشِم ُحمد،  ُْصحتّ ا وتّ بْهضّ ا شَِفه  ،  اْلمِ ك ّ   نِّ ا هلمِء شر الأحوِفّ  لُِ جمه هِْ ق
هِْ ا واَجح  .لْل ن ُكثوُ ُصحِبن، 

 :واستدلوا بأدلة منها
ِ ن  :الأول • جْل -ق اِ  ﴿ :- لز  لَمُ نَِ اَ ذّيرَ َُئح نِ  يَححكُمُ بّهَِ ا وبَّ ُّ َُ حِناَةَ فّ هَِ هُدًى َْ إّنًَ ََُرحزَ حوَِ ا نرَ

اِ لَلَ حنّ رُهَدَاءَ فَ  َُ كََِْ اِ شّرح كّنَِبّ الِلَّ  ُّظُ نُحح بَِنُ بمَِ ائح َحح نَِ َْالأح اْ َْا وََََّّ ُّ ُِا ا وَِسَ  لَّذّيرَ هَِدُ لَا تَخحشَ
ْ َّ كَ هُمُ ا حكَِفّ  اْ بِّيَاتي ثَموًَِ قلَّ لًا َْشَرح لمحَ يَححكُمح بمَِ ََُرحزَلَ الَِلُ فَأُ نرَوُ نّ َْلَا تَشح حِ شَ نَْ َْاخح دْلا نُهِ شر  ﴾، وُ

هِْ َصٌّ في المِأ  : ُحدهمِ: جْهين  .َُنَ جهلَهِ شِنودًا  لمِلمين في الْكمّ، 
جِن ا ث ِ ن  :ِنيا  جْلَ  -ق نَْ  ﴿ :في آخوهِ -لزَ  ْ َّ كَ هُمُ ا حكَِفّوُ ﴾  َْشَرح لمحَ يَححكُمح بمَِ ََُرحزَلَ الَِلُ فَأُ

غْيرهّم[44: المِئدة] هِْ لِمٌّ في المِلمين   ،. 
ِ ن  :الثاني •  تْهِلى  -ق ْ َّ كَ اَ ذّيرَ هَدَى الِلَُ  ﴿ :- لل ن ا ِلام -مخِطبًِ َب وِ  -ئبحَِن   فبَّهُدَاهُمُ ُُ

نَدّنح  ُْشونُُ  ن َّلاقنداءّ بهم يقنضي ُنَ رولَهم روع   ن قطهًِ،  ﴾ اقرح  .يهني َُب ِءَ بني إئوائ ل، 
ِ ن  :الثالث •  ًُِ َْشَِ كَِنَ شّرَ  ﴿ :- تهِلى -ق وَِ إّ َ حكَ َُنّ اتبَّعح شّلََ  إّبرحواَهّ مَ حَوّ  ثُمَ َُحْحَ رح

وكّّينَ  هْي شر روعّ شَرح قبلَن، ثم ُشون  ُشون ،[4]﴾ ا حمُشح تْهِلى  -َّتبعِّ شلّ  إبواه م،   -ئبحَِن 

https://www.alukah.net/sharia/0/32497/#_ftn4
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ِ نّ نَقّ مٍ دّيوًِ قَّ مًِ شّلََ  إّبرحواَهّ  ﴿ :َّلإخبِنّ بذ ك بق حِ ََنّي هَدَاني نَبيتّ إّلَى صّواَطٍ شُ ًُِ َْشَِ كَِنَ قُلح إّ  مَ حَوّ 
وكّّينَ   .اْ ك يدلُّ للى َُن شنهبد بشوع شر قبلن ،[161: الأَهِم]﴾  شّرَ ا حمُشح

ِ ن  :الرابع •  تْهِلى -ق وَِ إّ َ حكَ  ﴿ :- ئبحَِن  حًِِ َْاَ ذّي َُحْحَ رح يرّ شَِ َْصَى بّنّ َُ رَوعََ َ كُمح شّرَ ا دتّ
وَِ بنّّ إّبرحواَهّ مَ  اِ فّ نّ َْشَِ َْصَ رح َُوقَُ يرَ َْلَا ترَنرَ اِ ا دتّ َِى َُنح ُقَّ مُ ئَِى َْلّ  نِى]﴾  َْشُ هْي تدلُّ [13: ا ش  ،

هِْ المواد بترجمّ  المِأ   اِء،   .للى ُنَ ا شولين ئ
حِ د، بد  ل لر هذن الآياعّ  أُجيب وقد • وادَ بهِ ا ن

ُ
شِْ ْصَى : بأنَ الم َُنَ ُشون َّتبعِّ هدى جم هّهم، 

خِ ، ف دل للى َُنَ ُناد الهدى المشتركبن جملنَ  شْوِ نًئخ   رْوائههم مخنلُ ،   .هم، 
نُ ََْ قَدّ  ﴿ :َُن قِل: لبِنة  لر ُصلّ ا دير؛ بد  ل: اْلمل  َِ حُ ُّنَ َرَ َْشَرح يرَوحغَبُ لَرح شّلَّ  إّبرحواَهّ مَ إّلَا شَرح ئَ

خّوَةّ  َ  إَّنَُ في الآح َرحَ ِ َْ وَِنُ في ا دُّ َُ رح طَ زِ تُِ ن الأَب ِءّ ا ذير [131: ا بقوة] ﴾ مّرَ ا صَِلّّْينَ اصح لا يج  ،
اِ رويهَ  إبواه م   .لل ن ا ِلام -خِ ُ

نِ اْ وُّ جِْبُ المنِبه  في الأر ِء ا تي لم : اْلهدى  حِ د؛ح ث إنَ المواد بذ ك إنمِ هِ  اْ ن ُصلُ ا دير 
كْل ِوك لِ ا ديانًع  تْلك ُص اِلدّ ا هقِئد المنهلتّق  بذاع الله تخنلفح َّخنلاف ا شَوائع،  تهِلى  -ِ؛ كق

اْلأَِِب  - اِل  اْلأش اْ وُِس  لِ  اِلد ا همل   المشترك  بين جم عّ ا شَوائع لُْظّ ا هق اْ ق ْصُِتن، 
 .اْلألواض

ِ ن  :وقد رد هذا الإشكال • مِّ ق - تهِلى -بأن ا شويه  شر جمل  الهدى، فندخلُ في لم
نَ  ﴿ :  -لل هم ا ِلام  -هْي شر جملّ  شِ ُْصى الله بن الأَب ِءَ  ،[91: الأَهِم] ﴾ دّنح فبَّهُدَاهُمُ اقرح

اِحدة خِّ، كمِ في ا شَويهّ  ا  نْ الموِ  .إْنمِ ينبع ا وَِئخ د
ئْلَم  -ُنَ ا وبي  :الخامس •  قِْل -صلَى الله لل ن   ، : قضى في قصّ  ا وب ع َّ قصِص في ا ِرتّ
ْ ((كنِب الله ا قصِص)) ِ ن :  س في ا قوآنّ ،  نِاة بق ، إلا شِ حُكي ف ن لر ا ن لزَ  -ا ِرُّ َّ ِرتّ

اُُنَ َّّلأحُ  ﴿ :- جْلَ  َحَفّ َْالأح َحَفَ َّّلأح ّ َْالأح َ َّّ حهَينح سّ َْا حهَينح حُ سَ َّّ ورَ حُ وَِ لَلَ حهّمح فّ هَِ َُنَ ا ورَ رَ كََْنرَبرح تِّ اُنّ َْا 
حَْ قّصَِص   وُُ تِّرتّ َْالجح لم  -لل ن ا ِلام  -، فدلَ للى َُن [45: المِئدة] ﴾ َّّ  نِاة،  قضى بحكمّ ا ن

 .يكر رولًِ  ن َ مَِ قضى بن
ِ ن  :وأجيب • لْلا -بأَنَ  بت ا ك شر ق وُُشَِعُ قّصَِص   ﴿ :- جلَ  ِ ن  ﴾، َْالْح لْلا -قْ - جل 
حَْ قّصَِص   ﴿ : وُُ شِّن ﴾، َْالجح تِّر تحت لم  .فدخل ا 
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ئْلَم  -ا وبي  ُنَ  :السادس •  جْد : -صلَى الله لل ن  دِ، فلمَِ  نِاةَ في نجمّ ا زاَ ين شر ا  ه ناجعَ ا ن
اْ ك يدلُّ للى شِ قلوِن  .ف هِ ُنهمِ يوجمِن، نجمهمِ، 

نِاةَ في نجم ا زاَ ين فل س للى جهّ  ائنُِدة الْكمّ شوهِ، بل تحق قًِ  :وأجيب • بأنَ شواجهنَن ا ن
دِ، فإَنَ  نِ ا ك شر حكمّ  كذب ا  ه اِ بهمِ بين ا وَِس، فأَكوَ ُنح يك طِْف هَِهمِ،  جْ اْ  دِ نآهم ئ

نِاة، فِئنخوجَ شوهِ الْكمَ َّ وَجمّ تحق قًِ  كذبّهم للى الله  -تهِلى  -الله   -في ا زاَني، فِئندلى ا ن
حِناَ ﴿ :تحويُهم ا كنب الموز   لل هم، كمِ في شِضع -تهِلى  اِ َّّ نرَ نُمح قُلح فَأحتُ هَِِ إّنح كُورح ةّ فَِترحلُ

ِ نّ  صَِدّقّينَ  إْنَمِ حكمَ َّ قوآن بق همِ ُ بنَ : "-تهِلى  -﴾،  اْ ش خ  إاا زَ ِ فِنجم قْد ئبق "ا ش خُ   ،
بْقّيَ حكمُن خ خطُّن،  ِّ  .ُنَ هذا ممِ َُ

جِْبّ قضِءّ الموَِ ّ  لود اكوهِ بقِ  -لل ن ا ِلام  -َُنَ  :السابع •  ئبحَِن  - نّ ائندلَ للى 
ويّ ﴿ :- تْهِلى ني َُْقَّمّ ا صَلَاةَ ّ ذكّح ََنّي َُنًَ الَِلُ لَا إَّ نَ إّلَا َُنًَ فَِلحبُدح ئِى  إْنَمِ ﴾، إّ  -الخطِبُ ف هِ لم

اْ ك لمِ َزل ا وبيُّ  -لل ن ا ِلام  ئْلَم  -للى شِ دلَ لل ن ئ ِقُ ا قوآن،  شوزلاً فوِم  -صلَى الله لل ن 
اْئندلَ ف ن  اِدي، ثُمَ صلَى بهم ا صُّبحَ،  اِ لر ا  قْت صلاةّ ا صُّبح، ُشوهم فخوج ُْصحِبنُ، حتَى فِع 

 .َّلآي 
اْ ِلام  -بأنَ ائندلاَ ن  :وأجيب • ِ ن  -لل ن ا صلاة  َُْقَّمّ ا صَلَاةَ  ﴿ :- تْهِلى ئبحَِن -بق

ويّ ئِى في إقِش ّ  ﴾، ّ ذكّح ن للى ش ِّ جْلَ  -ا صلاة  ذكو الله  فهِ إشَِ ق ِس   وُ لود اكون، : ُي -لزَ 
ئْلَم  -ُْ تأك د  شر ا وبي  ئِى  -صلَى الله لل ن  نِةّ خطًَِّ لم  - د  لّن للى قضِءّ ا صَلاةّ َّلآي  المذك

ئِى  -لل ن ا ِلام  -ُْ َُنَ  -لل ن ا ِلام  مَِ الآي   ن، لا َُنَ حكمَ بشوعّ ش  .لل ن ا ِلام -للم لم
شُوَ للى لليتٍ بجوِزةٍ فذهبَ ُصحِبنُ : "شِ ُخوجن شِلم لر لبدالله بر ئخبة قِل :لثامنا • 

نِ، فقِل لهم للي شِ اِ: يق لِ الله : شِ يحملُكم للى هذا؟ قِ  ئِى ُخبنً ُنَ نئ صلَى الله  -إنَ َُّ ش
ئْلَم  زْن، قِل  -لل ن  لُِ ر ً ِ،  هلَ إنَ ُ: فقِل: كِن إاا شوَع بن جوِزة  قِم حتَى تجِ ئِى لا يق َّ ش
لِ الله  ئْلَم  -نئ لِ الله  -صلَى الله لل ن  ئْلَم  -فهل ا ك شوة، إنَ نئ كِن يحبُّ   -صلَى الله لل ن 

 ."ُن ينشبَنَ بأهلّ ا كنِب ف مِ لم يوزلح لل ن ريء، فإاا َُزل لل ن توكن
اْن ا بخِني لر مجِهدٍ، قِل :التاسع •  شر ُير : -نضي الله لوهمِ  -لبِسٍ  ئأ تُ ابرَ : "شِ ن

شِْ تقوُ: ئجدع؟ فقِل دَْ َْئُلَ حمَِنَ  ﴿ :ُ ُْ ْ َّ كَ اَ ذّيرَ هَدَى الَِلُ  ﴿ [84: الأَهِم]﴾  َْشّرح اُنتيّنَّنّ دَا ُُ
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نَدّنح  دْ ممر ُشُّو َب ُّكم [91: الأَهِم]﴾  فبَّهُدَاهُمُ اقرح ئْلَم  -، فكِن دا نديَ بن، ُن يق -صلَى الله لل ن 
لُِ الله   ."صلى الله عليه وسلم -فِجدَهِ نئ

اْيٍ  لون،  :القول الثاني  ُْحمد في ن هِْ شذهبُ ُكثوّ ا شَِفه    ُنَ روعَ شر قبلوِ   س رولًِ  وِ، 
نِ رولًِ؛ شوهم شْوه نْ لقلاً  ُْجِزن الآخو رْولًِ،  اِ فأحِ نحنُ المهنز ُ  لقلاً  اْلمهنز  ، ثم افترق : اْلأرِلوةّ 

اْ صيرفي، ) اِنزشي  اْلخ اْبرُ ا ِمهِني  ِ َ حن،  اْ شيرازي في آخوّ ق اْ واَزيُّ  اْلآشدي،  اْ ُزالي  ابرُ حزمٍ 
 اْ قِضي إسمِل ل بر إئحِق المِ كي

 :واستدلوا بأدلة
: قِل(( بم تحكم؟: ))إلى ا  مرّ قِضً ِ قِل  ن شهِاًا لمِ بهث -لل ن ا ِلام  -ُنَ ا وبي " :الأول •

لِ الله، قِل: قِل(( فإن لم تجد؟: ))بكنِبّ الله، قِل ، "ُجنهدُ نُيي: قِل(( فإن لم تجد؟: ))بِوّ  نئ
اْ وبيُّ  ئْووهم،  دْلِ  ن،  -لل ن ا ِلام  -لم يذكوح ر ً ِ شر كنبّ الأَب ِء الأَْ يَن  ُقونَُ للى ا ك 

ِ نُ: ))قِلْ  نْئ لِّ الله لمِ يحبُّن اللهُ  لَِ نئ فَْقَ نئ ْ ِ كَِت شر شدانكّ الأحكِم ((الْمدُ لله ا ذي   ،
لْ لوهِ إلى اجنهِدّ ا وَُي،  لم يَجُز ا هد عِ إ  هِ،  جِْبّ ا وُّج اْ ِو  في  ا شَول ّ  لجوعح مجوى ا كنِبّ 

اْ  أس شر شهوفنّهِ  .إلاَ بهدَ ا بحثّ لوهِ 
لِّهم :ب عنهوأجي • ًً شون بِياعٍ في ا كنِبّ تدلُّ : بق اْلإنج ل؛ اكنُِءَ نِاة  إنمِ لم ينهوَضح شهِا   ذكوّ ا ن

نِّهمِ شر ا كنب الموزَ   اْلإنج ل  ك نِاةُ  لأنَ ائمَ ا كنِب يدخلُ تحنن ا ن  .للى اتبِلهمِ للى شِ يأتي، 
بشويهّ  شَر قبلَن، كْذ ك ُشنن،  كِن تهلُّمُهِ شر  شنهبدًا -لل ن ا ِلام  -َُنَ  ِ كِن ا وبي  :الثاني • 

جِب للى ا وبي   ْ اْلأخبِن،  ضّ ا كُِياع كِ قوآنّ  قِفَ للى  -لل ن ا ِلام شواجهنهِ  -فوْ ُْلا ين
جِب ُيضًِ للى ا صحِبّ  بهد   ْ َِ  لشَوائعّ المِض   لوهِ،  قِِئع ا تي لا خل حِي في ُحكِمّ ا  لّْ ا  َز

اْ ِلام لل ن ا صلا -ا وبي  قِِئع  -ة  اْ ِؤالُ  وِقل هِ لود حدْثّ ا  اْ بحثُ لوهِ  شواجهنُهِ، 
غْيّر ا ك، للى  حْدتّ ا شُّوبّ  اْلمُِض   ِ د  بْ عّ ُمتّ ا  لِ  اْ ه المخنلف ف هِ ف مِ ب وهم؛ كمِأ ّ  الجدتّ 

حْ ثُ لم يوُقلح ريء  شر ا ك لُلّم ُنَ روي يِ  في ا ك،  هَ  شر تقدَمَ غيُر َِ بحثهم لر الأخبِنّ ا وب
 .شنهبَدٍ بهِ لهم

لِّهم :وأجيب عنه • لا : بق ضّ ا كُِياع،  لا َِلتّمُ ُن تهلُّم شِ ق ل َّ نهبدّ بن شر ا شَوائع   س شر فوْ
شِْ لم  لهِ، -لل ن ا ِلام  -َِلتّمُ لدم شواجهّ  ا وبي  اِنةّ في شِأ ّ  ا وَجمّ،  لهذا َقُّل لون شواجهُ  ا ن

https://www.alukah.net/sharia/0/60787
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روع شر تقدم، إشَِ لأنَ تلك ا شَوائعَ لم تكر شب و   ن، ُْ لأَنَ شِ كِن شنهبدًا َّتبعِّ ا شَويهّ   يواجع ف ن
حَِ إ  ن بن لم ي حِي  ِ ُّ  إلاَ بطويقّ ا  َِ  .ا 

جٍِ إلى بحثٍ لو غْير مُن شًِِ لهم  اِتوَ شوهِ كِن شهل ن، ُْشَِ لدمُ بحثّ ا صَحِبّ  لوهِ، فإنَمِ كِن لأنَ شِ ت
اِ شنهبَدّير بن َِ لاً للى  ِِنّ الآحِد شر ا كَُِن لم يك  .شِْ كِن شوهِ شوق

َُنَ  ِ كِن شنهبدًا َّتبعِّ روعّ شَر قبلَن، إشَِ في ا كلتّ ُْ ا بهضّ، َ مَِ َِب ريء شر  :الثالث • 
لا كل ا شوعّ إ  ن للى ا نقديو ا ثَِني، كمِ لا لْ،  لل ن  - يوِب رولُن رولّوِ إ  ن للى ا نقديوّ الأ

َِلامُ  هِْ خلاف الإجمعِ شر المِلمين -ا   .إلى شر هِ شنهبد  بشولّن شر ُشنّن، 
لِّهم :أجيب عنه • بطويقّ ا نجُِّزّ؛  -إنَمِ يوُِب إ  ن شِ كِن شنهبدًا بن شر ا شَوائعّ بأَنَ شر رولّن : بق

إْن لم يكر هِ ا شَِنع   اِئطنّن،  شًِِ  وِ ب َِنّ شهل  .ن ك
نًئخ    شويهّ  شر تقدَم، فلِ   -لل ن ا ِلام  -ُنَ إجمعَِ المِلمين للى ُنَ رويهَ  ا وبي  :الرابع • 

هِْ مُِل لا ششوتلِّ،  مخبّاً لوهِ، لا نًئخًِ لهِ   .كِن شنهبدًا بهِ  كِن شقوتنّاً لهِ 
لهم :أجيب عنه • ُْنَ شِ كِن شر رولّن مخِ ف   ش: بق لُِ بهِ،   ن،  نًئخ   وعّ شر تقدَم فهِفوحر َق

 .فلا -شِْ لم يكرح شر رولّن بل هِ شنهبَد  ف ن َّتبعِ روعّ شَر تقدَم 
تحويّم ا جِِبّ الإيمِن  لًِْ قبلَن؛ ك  كُُوان لهذا فإَنَ لا يِصفُ رولُن بأَنَ نًئخ   بهضّ شِ كِن ششو

اِفق   شوعّ شر تقدَم غْيّر ا ك ممَِ رولُوِ ف ن ش َِوقّ ،  اْ  اْ قنل   .اْ زتنً 
ِ نُ  :الخامس •  تْهِلى - ِ كِن روعُ شَر قبلَوِ رولًِ  وِ، لمِ صحَ ق ّ كُلتٍ جَهَلحوَِ شّوحكُمح  ﴿ :- ئبحَِن 

هَِجًِ ِ نُ  لمِ ،[11]﴾ رّوحلًَ  َْشّورح اْ ِلام  -صحَ ق دِ: ))-لل ن ا صَلاة  اْلأئ ؛ إاح ((بهثتُ إلى الأحموّ 
اْلْديث، فلا  نُِ الآيّ   اْلْديثُ اخنصِصَ كلتٍ شر ا وُّئل بشويه ،  كر قد صحَ شضم تُ دُ الآيُ  

نِ روعُ شَر قبلَوِ رولًِ  وِ  .يك
له :أجيب عنه • إنَ ارتراكَ ا شويهنين في بهضّ الأحكِمّ لا يوُي اخنصِصَ كلتّ َبيتٍ بشويه   :مبق

اِ ف ن؛ ُي هِْ شِ اخنلُ اْخنلُنِ في : النبِناً َّلأكثو،  إنَ ا شويهنين إاا ارتركنِ في بهضّ الأحكِم، 
نَِ روعُ إحدى ا شويهنين رولًِ لمر بهدَهِ؛ َّلنبِنّ ا بهضّ المنَ  ُقّ لل ن، ْصحَ ُنح بهضّهِ، صحَ ُنح يك

ِ ن  حْ و ذٍ ق جِ ؛ َّلنبِنّ ا بهض المخنرَلَفّ ف ن شر غير توِفٍ،  شْوه نَِ  كلتٍ شر ا وب ين رّول     -يك
تْهِلى هَِجًِ ﴿ :- ئبحَِن  نَِ روعّ شَر قبَلَوِ رولًِ  وِ في  ﴾ ّ كُلتٍ جَهَلحوَِ شّوحكُمح رّوحلًَ  َْشّورح لا يوُي ك

هِْ المطل  .ِببهضّ الأحكِم، 

https://www.alukah.net/sharia/0/74267/
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قَِفَ ا وبي  :السادس •  ئْلَم  - ِ كِن رولُهم رولًِ  وِ لمِ ت اْ لتّهِنّ  ا ظتّهِنّ  في -صلَى الله لل ن 
حِي،  كر  بتَ لون  هِِ شر الأحكِمّ للى ا  َْ اِنيث  ئْلَم  -اْلم قَِفَ في ََُ  -صلَى الله لل ن  ن ت

إْلاَ  بِدنَ َّئنخواجّ الْكم شر كنبّهم  حِي، فدلَ للى ُنَ رولَهم   س رولًِ  وِ،  الأحكِمّ للى ا 
ئْلَم  -اْ ِؤال لون ف هِ؛ لأنَهِ شر رولّن كِ قوآن، كمِ َُنَ  شًِِ ب دّ لمو  -صلَى الله لل ن   -نُى ي

قِْل -رضي الله عنه  نِاة، فُضب  اْ وَصِنى؟! شِ هذا؟)): قطهً  شر ا ن دُِ  نِ َُنم كمِ وككِتّ ا  ه  قد ! ُشنهتِكّ
ئْهَنُ إلاَ اتتبِّلي ئِى ح ًِّ لمِ  ْ ِ كِن ش ْ ِ كِن رولُهم رولًِ  وِ، َ مَِ ((ج نُكم بهِ ب ضِءَ َق  ،   ،

 .غضب شر ا ك، كمِ لا يُضبُ شر ا وَظوّ في ا قوآن
قًِِ بهِ؛ فلذ ك لم يطلُبح ُحكِمَ بأنَ كنبَ شَر قبَلَن حوتّ  :وأجيب عن هذا •  ِ فت، فلم توقلح إ  ن ش

ْ ذ ك غضّبَ شر َظوّ لمو  قِِئعّ ا هِنض   ن ف هِ،  نِاة، ْصَِب شهِاًا  -رضي الله عنه  -ا   -في قطهٍ  شر ا ن
وّ كنب شَر قبلَ  -رضي الله عنه  لم يوكوح لل ن توك اكّح اْ ِو  إلى الاجنهِد،  ْ  س في اَنقِ نّ لر ا كنِبّ  ن، 

لم يصح َقلُن، إنَمِ ا كلامُ ف مِ صحَ لودن شوهِ، كمِ في ا قوآنّ شر ُحكِشّهِ،  ا كلامُ ف مِ حوتّف شوهِ 
 .فذ ك ا ذي هِ روع   ن لا غيرن

ئْلَم  - ِ كِن رولُهم رولًِ  وِ،  كِن ا وبي  :السابع •  في  -صلَى الله لل ن  تبهًِ  ُيرنّ في ا شَوع، 
ِ نا ك غض شر ش شْوِقض    ق ئِى ح ًِّ لاتبهني: ))وصبّن  لًِِ (( ِ كِن ش ئِى، شنب نُِ تابهًِ لم ، إا يك

اْ ك َّطل دِن في لصون،  جْ  . ن بنقديو 
ئْلَم  -إاا تهبَد َبَ ن  -تهِلى  -بأنَ الله  :وأجيب عنه • بمقنضى   -صلَى الله لل ن  بشوعّ شَر قبلَن 

لا جهلن تبهًِ  ُيرن؛ لأَنَ في ا ك شط ع  لله كنبّهم، لم يكر في ا ك غضٌّ شر شوص جْلَ  -بّن،   -لزَ 
دِّ لآدم  ُِّج اْ َّ  لم يكر في ا ك غضٌّ  -لل ن ا ِلام  -لا لمر قبلَن شر ا وَئل، فهِ كِلملائكّ  َ مَِ ُشُّو
دَِهم في الْق قّ  إنَمِ كِن طِلً  لله  لا َقص؛ لأنَ ئج جْلَ  -لل هم  َِلام  - لا لآدمَ  -لزَ   -لل ن ا 

تْهِلى  -َّلجملّ  إاا كَِت طِلُ  ا هبدّ  وبتّن  اْلأئبِب -ئبحَِن  ئِِئطّ   .لم يضون شِ كِن هوِك شر ا 
هَْون  :القول الثالث  ئْط لر ُبي زيد، ْ حْكى ابرُ بوهِن في الأ قُِّفُ حكِن ابرُ ا قشيري،  ا ن

ِ ن ُْلوضَ لر النبِننّ بق ِ  ين  :الآشدي  هِْ به دشْر الأص قِفّ   .شَرح قِل َّ 
 :من أمثلة الاحتجاج بشرع من قبلنا 

https://www.alukah.net/sharia/0/55534
https://www.alukah.net/sharia/0/55534
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اِزّ قِم  شوِفع المِل المشترك بطويق ِ نّ  "المهِيأة" ائندلَ ا ُقهِءُ للى ج في قصّ  صِلٍح  -تهِلى  -بق
ورَهُمح كُلُّ رّوحبٍ مُُحنَضَو   ﴿ - لل ن ا ِلام - مَ   برَ رح حِ هْي ْ  ﴾، ََْرَبتّ رحهُمح َُنَ ا حمَِءَ قّ هِ المهِيأة به وّهِ، 

 .جِئزة  في المذاهب الأنبه 
ِ ن  اْ وجلّ َّلموُةّ بق شتّي،  اِزّ قنلّ المِلم َّ ذتّ وَِ لَلَ حهّمح فّ هَِ  ﴿ :- تهِلى -اْئندلَ الْوُ ُ  للى ج كََْنرَبرح

حُسّ  سَ َّّ ورَ حُ اْلْوِب :ُي ﴾؛ َُنَ ا ورَ اْحنجَ َّلآيّ  ُيضًِ المِ ك ُ   نِاة،   .ل  للى قنلّ ا ذكَوّ َّلأَثىفي ا ن
اِزّ  اْلْوِبل  للى ج اْ شِفه    ِ نّ " الجهِ  ّ "اْئندلَ المِ ك ُ   ئِف  -تهِلى  -بق لل ن  -في قصّ  ي

 ﴾ َّْ مَرح جَِءَ بنّّ حّمحلُ بهَّيٍر ََُْنًَ بّنّ زَلّ م   ﴿ :- ا ِلام
اِزّ  ِ نّ " ا كُِ  ّ " اْحنجَ غيُر ا شِفه ّ  لج نِّ  ﴿ :- تهِلى -َّ وَُسّ بق تُ قَِلَ َ رح ُنُحئّلَنُ شَهَكُمح حَتَى ترُؤح

حِ قًِّ شّرَ الِلَّ  نََأحترُوَنّي بنّّ  مِّ حديث اْ شَِفه  ُ  ،66: ﴾ يِئف شَ اِ بهم اْحنجُّ اِ بهذن الآي ،  : ائنأَِ
َّ ق ِسّ للى كُِ   ا دير((ا زَل م غِنم))  ،. 
اِزّ   ّ لَلَى َُنح  ﴿ :شهواً بِي ّ الموُهّ   اْحنجَ الْوِبلُ  للى ج دَى ابرحورَتَيَ هَِترَينح قَِلَ إّنيتّ ُنُيّدُ َُنح ُُحَكّحَكَ إّحح

اِزّ َّ ق ِسّ 27: ﴾ ا قصص تَأحجُوَني ثَمَِنيَ حّجَجٍ  اِ للى الج اْئند ُّ اْئنأَس ا شَِفه ُ  بنلك الآي ،   ،
 .للى الإجِنة

 -لل ن ا ِلام  -بمِ فهلَن إبواه مُ  -يا، ثم ا بقوّ ثم الإبل اْئندلَ شِ ك  للى ُفضل ّ  ا كّبِش في ا ضَحِ
ْ دَن بكبشٍ   .شر فدائن 

ُْبِ حو ُ  ْمحمد  زْفَُو  -اْئندلَ شِ ك  ئِف  ُْبي ي ُْحمد  مّْ  -خلافًِ  لشَِفهي  بقصّ  إبواه م للى  ز
جِْبّ الهدي  ِ د، ْ رِْة  لود ُبي حو ُ  -َذن ابح ا  نْ  لود شِ كٍ،   هِْ جز

لِ" :(؛ لابر قداش "المُني" في جِء  ْ دن، َِ ُن يق اْيُ  ف مر حلف بوحوّ  إَُهلت كذا  :اخنلُتّ ا وتّ
لِ ْ دي، ُْ يق ْ دّن شطلقًِ، غير : فللن لليَ ُن ُابحَ  ْ دي َير  إن فهلتُ كذا، ُْ َذن ابح 

هْذا ق ِسُ المذهب؛ لأنَ هذا َذنُ ش :شهلَقٍبشوط؛ فهوأحمد جِ، لل ن كُِنةُ يمين،  هص  ، ُْ َذن لَج
لُِابرّ لبِس هِْ ق جِّبُ ا كُِنة،  يْ لون َُنَ قِل لاشوُةٍ َذنعح  - نضي الله لوهمِ - كْلاهمِ ي فإَنَ نُ

اْي  ا ثَِ  : ُن تذبحَ ابوَهِ اْ وتّ كْتُّوي لر يم وّك،  يْطهمن  :لا توحوي ابوَك،  كُِنتنُ ابحُ كبشٍ، 
لُِأبي حو ُ  هِْ ق  . لمِِكين؛ 

ىْ   ِ د جُهّل في ا شَوعّ كوذن ابحّ  -نضي الله لوهمِ  -ابرّ لبِس ا ك لريْوُ ُيضًِ؛ لأنَ َذنَ ابح ا 
ْ دّن، كِْن ُشواً بذبح رِة، -تهِلى  -رِة، بد  لّ ُنَ الله  رْوعُ شر قبلوِ روع   وِ شِ  ُشوَإبواه مبذبحّ 
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ِ دّ شر  دْ  لُ َُنَ ُشُّو بذبح رِة، ُنَ الله لا يأش لم يثبتح َِخُن، اْبحُ ا  لا َّلمهِصي،  وُ َّ ُحشِءّ 
اِ َُحْلَادكَُمح شّرح إّشحلَاقٍ  ﴿ :- تهِلى -الله  كبِئوّ المهِصي؛ قِل نرُلُ  .﴾ر َْلَا ترَقح

كِ ل) " :"ا بحو ا وائق روح كوز ا دقِئق" جِء في ِ ن صحَ ا ن يِض ا نصوفّ إلى ا ُيّر : ؛ ُي(ق تُ
اْلإجمعِ، قِل  اْ ِو   َِنقّّكُمح  ﴿ :حكِي  لر ُصحِبّ ا كهف -لى تهِ -َّ كنِب  اِ َُحَدكَُمح بّ فَِبرحهَثُ

كِِ ّ ، ﴾، هَذّنّ إّلَى ا حمَدّيوَ ّ   -تهِلى  -رْوعُ شر قبلوِ روع   وِ إاَا قصَن اللهُ  كِْن ا بهثُ شوهم بطويقّ ا 
ِ نُ  ئْلَم  -نْئ لم يظهو َِخن، -صلَى الله لل ن  حك مَ بر  -  ن ا ِلاملل -ْكَْل ) شر غير إَكِنٍ 

لِ ،(حّزاشبشواء ُضح نن لُْ َِ َُ ق اْلأ  ، خِْصٌّ؛ فِ ثِني ظِهو  هِْ لِمٌّ  شِ : اَْهقد الإجمعُِ لل ن 
كْ لي في كلتّ ريء جِئز، ، َُت  اِع ا نصوفِع  صوهت شر ريءٍ فهِ جِئز  ُشوك للى شّلحك جم عّ َُ

غْير ا ك، اْ نقِضي  اْ صدق   اْلهب   اْ شواء  بْن : ا صَدنُ ا شه د ْ ِ طلَقَ اشوُتَن جِز، قِل شر ا ب ع 
اْخنِن في ا بزاَزي  شِ  :ا ل ث ُبِ يُُتى حتَى ينبين خلافنُ،  َِ حَِالجَ    ؛ كذا في ا ح قْف لم يجزح َُنَ  ِ طلَق ُْ 

ىِقِض خِنأَنَ يخنصُّ َّلمهِْضِعّ،  قْدَشوِ فن كِ ل،  هِْ إقِش  )حكمت فجِئز تحك م لا ت ِ ن  ا ُير ق
شًِِ  بت ُدنى : ؛ ُي(شقِم َُِن في ا نصوف مِ، حتَى إنَ ا نصوفَ إاا لم يكر شهل الجِئزُ المهل

هِْ الُْظُ ف مِ إاا قِل  .اهر ."كْلنك بمِلي: ا نصوفِع؛ 
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 مراعاة الخلافليل التاسع الد
 مراعاة الخلاف عند المالكية

مِ ، فإن ا شويه  الإئلاش   تمَ  َْ ، فهي كمِ هِ شهل لٍِ  شر الخصِئص؛ شر ُبوزهِ خِص ُ  المو َ زع بمجم
لِْداع؛ إا  شِْ ينبدَل شر ُلواف  ُْحداث،  قِْئعَ  بهذن الخِص   قِدنة  للى ائن هِب كلتّ شِ يطوُ شّر 
تْهِلى بمصدنهِّ الأَْلّ إلى ئ دنً مُمدٍ صلى  حْى الله ئبحَِن  شْكِن، شوذ ُن ُ هي صِلْ    كل زشِن 

َْ  ا شويه  قِلدةُ شوالِةّ الله لل نِ ا دا   للى شو شّْر الأش شَْر لل هِ،  ئْلم، إلى ُن يوَّثَ الله الأنض   ن 
 .الخلاف

 فماذا نعني بمراعاة الخلاف؟ 
اْلمواقب ، يقِل :الموالِةُ  ُ ً  نْلِءً، إاا ناقبنَن ْتأشَلت فهلن: الموِظوة   .نال تُ فلانًً شوالِةً 

 .ِوًِ إ  ننالِن؛ لاحظنَ مُ: يْقِل
لِ  قِْم  ن بمِ يوِئبن، ُْ بمهنى : نلى فلان فلانًً؛ ُي: فِ وليُ إاًا يأتي بمهنى الالنبِن، فق النبن 

اْلالنداد بن اْ نأشل ف ن،   شلاحظ  ا شيء، 
اْحد طويقًِ غير طويق الآخو اْلمخِ ُ ، فأنح يأخذ كلُّ   ُْشِ الخلاف 

 :واصطلاحًا 
ِ ن ِ نّ ا ذي ُلُمّل في َق ضن د  ل  آخو إلمِلُ : "لوفَهِ ابر لوف  بق  "د  لٍ في لازمّ شد 

لاتي  لِ ا هلاش  ا  ِ نّ  -المجنهد المخِ ف  ن : ُي -هِ إلمِلُ المجنهد  د  لّ خصمن : "يْق في لازم شد 
 ."ا ذي ُلمل في لكِن د  لًا آخو

ِ ن، ا ذي هِ  بِع  :هومثال َُِنّ في لازم شد  حِ ا شتّ إلمِل شِ كٍ د  لَ خصمّن ا قِئل بهدم فِخ َّك
ُْلمل شِ ك   لِ هِ لدم ا ُِخ،  هْذا المد  جْين َّ شتُِّن إاا شِع ُحدهمِ،  جْين المنز الإنثّ بين ا ز

ْ بِع الإنث ب حِ ا شُِن،  جِْب فِخ َك هِْ ا ُِخ د  لًا آخو، فمذهبن  جْين بن في َق ضن  ين المنز
 .إاا شِع ُحدهمِ

 :مشروعية مراعاة الخلاف 
لْ   ا هملّ بهذا الأصل لدد  شر الأد  ؛ شوهِ  :يشهَدُ لمشو
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شِْلم لر لِئش  رضي الله عنها قِ ت اْن ا بخِني  لْبدُ بر زَشحه  في غلام، : "شِ ن قِْص  اخنَصَم ئهدُ بر ُبي 
قِْل لبدُ بر زَشحه هِ ابر ُخي لُنحبَ ، لهّد إلَي ُ: فقِل ئهد هذا ُخي يا : َن ابوُن، اَظو إلى ربهن، 

لُِ الله صلى الله عليه وسلم إلى ربهن، فوُى ربهًِ ب تّوًِ بهنب ، فقِل ْ  دتنّ، فوظو نئ لِ الله، ُّْ د للى فواشّ ُبي شّر  : نئ
دَةُ بوتَ )) حِ اْحنجّبي شون يا ئَ ْ لهِهو الْجو،  ِ دُ  لُواش،  فلم يوَ : ، قِ ت((زشه َ هِ  ك يا لبدُ، ا 

دَةَ قطُّ  حِ  .ئَ
لاتي  لِ ا  ْ د زشهَ  ا ذي اخنصم ف ن ئهد بر ُبي : يق ِ نُ صلى الله عليه وسلم في قص   اْلأصلُ ف ن لود شِ ك ق

نِ؛ لأَن  يْدلي لبد  َُن ُخ لْبدُ بر زشه ، كلٌّ شوهمِ يدتّل ن، يدلي ئهد  َُن ابر ُخ ن لُنب ،  قِْص 
ْ لهِهوّ الْجو؛ ُي ا وَجمُ، شّر ُشََّ  ُب ن، ف هَ ،  ِ دَ بصِحب ا ُواش ا ذي هِ زَشح لُِ الله صلى الله عليه وسلم ا  ق نئ أَلْحَ

دِةُ )) لِ الله صلى الله عليه وسلم الْكُميّن؛ ُي((اْحنجبي شون يا ئ حُكمَ : ؛ لمِ نُى شّر ربهّن بهُنحب ، فوالى نئ
حُْ  ِ د بصِحبن ا ذي هِ زشه ،  ا تي هي  -كمَ ا شَبَن، فأشو بوتَ صِحبّ ا ُواش ا ُواش، فألْق ا 

دِة بوت زشه   ِ د -ئ  .َّلاحنجِب شر ا 
ية مراعاة الخلاف   :حُج ِّ

لِ ا نشويه   ا تي بنى لل هِ الإشِمُ شِ ك   َصَ جمِل   شّر كبِن المِ ك   للى ُن شوالِةَ الخلاف شر الأص
شّ هم هِْ شر كبِ -شذهبَن، فقد َقُّل لر ُصبغ بر ا ُوج  شْنقدتّ خِ المذهب  ِ نُ -ن ر  شّْر : "ق

هِْ ُصل  في المذهب  ."الائنحِِن شوالِةُ الخلاف، 
هِْ ائنحِِن  : "قِْل ابر نرد  ."شّر ُصل شذهب شِ كٍ شوالِةُ الخلاف، 

لِ  بن جدًّا في فوعٍْ فقه      َُْن شهم  ، لِّ المذهب المِ كيتّ ُْبِ إئحِق ا شِطبي جزَم بأَن شّر جمل  ُص
 .ة، لا يُُهَم صو عُ الإشِم ف هِ إلا بحملّهِ للى هذا الأصلكثير 

ُْقض نهم، : "ُْكَد ا ك ابرُ لوف ، فقِل  نْ إلى شوالِة الخلاف في ُحكِشهم  إن ُهل المذهب يِنَوّد
اِب ا ُقه   نَِهِ في مخنلف الأب اِلد ا تي يهُمّلُ هِِ قِلدةً شر ا ق  ."حتى إنهم جهل

 .   بن شر مُِئرّ هذا المذهباْلنب ا قبِب ُخذَ المِ ك
َِشويِي  لِ ا تي بنَى لل هِ شِ ك  شذهبَن" :قِْل ا  اْلنبن بهضُهم الأصلَ ا ِِبعَ لشوَ "هِ شّر الأص  ،

ِ ن ا نشويه   المهنبَة  .شّر ُص
 :الاعتراضات 
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لِ ا تي اخنلُّف ف هِ داخل المذهب، َنج لر ا ك خلاف  في حج َ  نن َ مَِ كِن هذا الأصل شّر الأص
شْر هؤلاء  لِ بهدم حج   هذا الأصل،  بين للمِء المذهب؛ ح ث اهب لدد شر الأئم  إلى ا ق

نِ؛ شوهِ  :ا قِضي لّ ِض، فقد ند هذا الأصل بأش
؛ لأن ا ق ِس ا شوليَ ُن يجويّ المجنهد للى شقنضى ا د  ل  .بأَن مخِ ف   لق ِس ا شوليتّ

اْ ك ششكل؛ لأَن إن كِن حجً ، لمَت في  اْلترضن ُيضًِ بأَن غيُر شُطوَدّ في كل شِ  أ   خلاف، 
إْلا بطلَت؛ لأن تخص صن ببهض شِِئل الخلاف تحكُّم ؛ ُي  .توج ح بلا شوجتّح: كل شِأ  ، 

نْ بهض، ْضِبط ا ك نجحِنُ د  لّ   ُْجِب ابر لوف  بأن نَلحيَ الخلفّ حج   في بهض المِِئل د
ْ بِعُ المخِ ف لود المجنهد للى د  لّن في لازم ش لِ د  ل المخِ ف، فل س تحكُّمًِ لأن  ن شوجحًِ،  د 

اِزل نِ بحِب َظو المجنهد في ا و َُُْ ن إنمِ يك  .ا وجحِن 
مّْ د  لّ المجنهد   نْ لازشّن؛ لأن ف ن إ بِعَ شلز مْ بد اْلترضن بهضُ ا ُقهِء بأَن يقنضي إ بِعَ ا لز

نْ لازشن؛ لأن ش ، الموالّي  لخلاف كمِ كٍ في المثِل، بد حِ ا شُِن  د  لٍ روليتٍ ِ كًِ ُ بت فِخ َك
اْ ك مُِل جْين،  نْ لازشّن، ا ذي هِ لدم الإنث بين ا ز  .د

، فلا   مْ ا شوليُّ ُْشِ ا لز مْ ا هقلي،  نِ إلا في ا لز نْ لازشّن لا تك مْ بد دِ الملز جْ ُُْجّ بَ بأن ائنحِ   
شْن؛ دِ شلز جْ مْ ف ن لر ا لازم، شع  َِة شثلًا، فإنهِ   ائنحِ َ  في اَُكِك الملز جِبِع الإنث؛ كِ بوُ كم

شْ   لإنث رولًِ؛ ُي ، شع : شلز اْ وقتّ اَِعَ؛ كِ كُو،  قْد يونُي الإنث بم شًْ   ن،  جهلهِ ا شوعُ شلز
َِة دِ ا بوُ  .جْ

 :صور الخلاف وإمكانية مراعاتها 
ًَّْ في نُي آخو -1 اْجبًِ في نُيٍ، شود نِ ا ُهلُ   .ُن يك

اِلاة في ا :ومثاله اْهب شِ ك ُنهِ الم اْجب ،  اْ شِفهيُّ ُنهِ ئو  لا  ءِ، فقد اهب ُبِ حو ُ    ِض
نِ َّ ُهل نِة تك شْوالِة الخلاف في هذن ا ص  .اْجب ، 

اْجبًِ في نُيٍ، شبِحًِ في نُي آخو -2  نِ ا ُهل   .ُن يك
اِ :ومثاله خِْ ف ا ظِهويُ ؛ فقِ  شْ: ا هق ق ، فقد اهب ُبِ حو ُ  ُنهِ شبِح ،  اْجب ،  والِة هي 

نِ َّ ُهل نِة تك  .الخلاف في هذن ا ص
هًِْ في نُي آخو -3 نِ ا ُهل مُوشًِ في نُي، شكو  .ُن يك
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اْهب شِ ك إلى  :ومثال ذلك نِ إلى تحويّم ُكلّهِ،  حكمُ كلتّ اي نًبٍ شّر ا ِبعِ؛ فقد اهب الجمه
نِ َّ ترك نِة تك شْوالِة الخلاف في هذن ا ص لِ َّ كواه ،   .ا ق

نِ ا ُه -4   .ل مُوشًِ في نُي، شبِحًِ في نُي آخوُن يك
شْوالِة  :ومثاله اْهب ُبِ حو ُ  َُن حوام،  حِ،  نِ َُن شب اْ ضَبُع؛ فقد اهب الجمه ُكل لْم ا ثهلب 

نِ َّ ترك نِة تك  .الخلاف في هذن ا ص
ًَّْ في نُي، شبِحًِ في نُي آخو -5 نِ ا ُهل شود  .ُن يك

نِ َُن ئُو  :شْثِ ن شْوالِة الخلاف في هذن ا هق ق ؛ فقد اهب الجمه اْهب ُبِ حو ُ  ُنهِ شبِح ،   ،
نِ َّ ُهل نِة تك  .ا ص

هًِْ في نُي آخو -6 ًَّْ في نُي، شكو نِ ا ُهل شود  .ُن يك
شْوالِة الخلاف في  :ومثاله نْ،  اْهب شِ ك َُن شكو نِ َُن ئو ،  حِ؛ فقد اهب الجمه دلِء الائنُن

نِ َّ ُهل؛ لأَن الأفضل نِة تك  .هذن ا ص
هًِْ في نُي آخوُن  -7  اْجبًِ في نُي، شكو نِ ا ُهل   .يك
خِْ ف شِ ك فقِل َّ كواه ،  :ومثاله اْجب ،  قواءة ا بِمل  في ا ُِتح ؛ فقد اهب ا شِفه   ُنهِ 

نِ َّ ُهل نِة تك  .شْوالِة الخلاف في هذن ا ص
اْجبًِ في نُي، حواشًِ في نُي آخو -8  نِ ا ُهل   .ُن يك
مِ في ا ُِو ّ مَ  :ومثاله لا ا ص مِ،  نِ َُن يجب لل ن ا ص ر ئِفو ئُوَ شهص ٍ ؛ فقد اهب الجمه

اِء  كِن ئُوَ طِل  ُْ شهص   مِ في ا ُِو، ئ اْهب ا ظِهوي  َُن يحوم لل ن ا ص  .يوخَص  ن، 
لِ ا قوافي •  نِة اخنلف في ك ُ   الموالِة ف هِ، يق اْجب؟ : "هذن ا ص اِ هل حوام ُْ  فإن اخنلُ

قَِع للى كل  نْعفِ هقِب شن  ."تقديو، فلا 
لِ: "ثم قِل  اِجب؛ لأن نلِي  دَنحء المُِئد َُحْلَى : إلا ُن َق اِجب، قُدتّم للى ا  إن المحوَم إاا لِنضن ا 

نِعُ ا تركَ  نِ ا  هِْ الأَظو، فُ قدَم المحوم هِهوِ، ف ك لِ المصِلح،   ."شّر نلِي  حص
اْهب ا ق  اْقع  في كلا الأشوير،  وافي إلى َُن يقُدَم توك المحوَم للى فهل ف هِ الخلاف؛ لأن الإثم 

نِع اِجب؛ لأن دَنحء المُِئد شُقدَم شّر َّب ا   .ا 
جْ إلى ُحد ا وُيينّ   .تْهقبن ابر ا شِط بأَن لا شوالِةَ ف مِ اكون ا قوافي، بل هي خو

 :الفرق بين قاعدة الخروج من الخلاف ومراعاة الخلاف 
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يِ  ب يِ    ُظ  ؛ لأن الجمِهير شّر ا هلمِء للى ا نِ جْ شر الخلاف،  كوهِ تِ اْلخو ين شوالِةّ الخلاف 
نِ لر شوالِةّ الخلاف، فإنمِ  جَْ شّر الخلاف هي شوالِة   ن؛ لهذا فإن هؤلاء ا هلمِءَ ح ومِ ينكلَم الخو

اْ هكس صح ح   جْ شّر الخلاف،  نَْ الخو  .يقصّد
جْ •  نِ ب وهمِ؛ فِلخو شْوالِة  ُشِ ا ُقهِء المِ ك  ، فهم يُُوتقّ شر الخلاف لودهم قِلدة شِنقل ، 

جْ شر : )الخلاف قِلدة  ُخوى، ف وبُي الاَنبِن إلى اخنلاف ائنهمِل المِ ك    لمصطلحين الخو
شْوالِة الخلاف  .، لر ائنهمِل غير المِ ك  (الخلاف، 

لِ ا هلمِء  دِ بق جْ شر الخلاف شِنحبٌّ : )فِلمقص َِب ا  -فهلُ ا شيء ُْ توكن ( الخو ُوع ا ُقهيتّ بَح
نْ للى كلا المذهبين المخنلُين؛ بح ث إاا لوَضَ الخِنجُ شّر الخلاف شِ  - قِّهن في حوام ُْ شكو بمِ لا يُ

قِع لقِب لا ين  .فهلَ للى ا ُق هيّن المخنلُين، ُفنَ ِ بأنح لا حوج في ا ُهل، 
جًِْ شّر خلاف شَر  :ومثاله  جِبن؛ خو جْبنا نِضؤ شّر شستّ ا ُوج لود شَر لا ي ُ. 
جْ شر الخلاف  اْلخو لِ في ا ُوق بين شوالِة الخلاف   :لْل ن يمكر ُن َق

لِين دِ هِ للى َ حِ المقص شًِِ لإيض  :إن شوالِة الخلاف لم
هْذن  :مراعاة جزئية -1 جْن آخو،  ن شّر  ِّ ُْخذ بمذهب َُ جْنٍ،  هْي النبِنُ المذهب المخِ ف شر 

دِة لود المِ ك  ، ْ  نِهي شوالِةُ الخلاف المقص  .لا يهوفهِ الجمه
هْذن  :مراعاة كلية -2  جْ إ  ن،  خْو لْ  إلى شقنضى شذهبّ الآخو،  لْد هْي إهمِل  لمذهبّن َّ كل  ، 

جْ شر الخلاف ا تي يذكوهِ لِشَ  ا ُقهِء شر مخنلف المذاهب  .هي قِلدة الخو
اْ نقويب ا ُوقُ ب وهمِ، ْالله ُللم يِو   .فنبيَن شّر هذا ا نص

 :لخلافشروط مراعاة ا 
 :اشترط الأصوليون للأخذ بمراعاةِّ الخلاف شروطاً؛ هي

نِ :أولًا  جِ  .ُلا يتركَ المذهب شّر كل ا 
شْذهب إشِشن ا ذي قلَدن َُن فِئد، ثم يطُلتّق  :مثاله شْذهبن ف ن  ًُِ ف ن،  اْجًِ مُخنلَ ُن ينزَْج رخص ز

جْهِ : ابر ا قِئم: ف ن  لااً ، فقِل لا ينز جًِْ غيرن، فلِ تزَْجهِ يلزشن ف ن ا طلاق،  إلا بهد ُن توكح ز
جْ غيرن، لم يُُوَق ب وهمِ؛ لأن ا نُويق ب وهمِ ح و ذٍ إنمِ هِ لالنقِدّ فِِدّ َكِحهمِ،  قبل ُن تنز

لا يمكر ُن يترك الإَِِن شذهبَن شوالِةً لمذهبّ  لْود المخِ ف فِئد،  َْكِحُهمِ لودن صح ح، 
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شْهنى هذا ُن شوهَن شّر تزْ  حِ  ِ ق ل بن كِن غيرن،  فِْخ ا وك لًْا إنمِ كِن شوالِةً  لخلاف،  جهِ ُ
نِ جِ لْي الخلاف في الِْ يّن شهًِ،  كِن توكًِ  لمذهب شر كل ا   .شوالِةً  لخلاف ُيضًِ، فلِ ن

قِّع شوالِتنُ في خلاف آخو :ثانيًا   :ُلا تُ
تِو :مثاله اْ ِصل في صلاة ا   .ا ُصل 

 .اجب  فقد اهب الْوُ   إلى ُن ا ِصل ْ 
جِْب ا ُصل  .اْهب المِ ك   إلى 
اِز الأشوير  .اْهب ا شِفه   إلى ج

اِ َّئنحبِب ا ِصل شوالِةً  لأحوِف؛ لأن هذن الموالِة تؤدي إلى    ِ لْل ن؛ فلا يمكر  لشِفه   ُن يق
اِ في خلاف الْوُ   قِه اِ ا ُصل   ْ ِ نجح عِ في خلاف المِ ك  ،  قِ  .ا 

نِ شأخذُ المخِ  :ثالثاً  ياًّ ُن يك  :ف ق
 شُديم ا ُِوّ في ا بحو، هل ينُّم ُم يقصُوُ؟ :مثاله

لُِ ُحمد؛ لالنضِدن َّلأصل اْهب ُحمد إلى ائنحبِب الإتمِم، فيُرالَى ق  .فذهب ا شِفهي َُن يقصو، 
 :ُلا تؤدي شوالِتن إلى خوق الإجمعِ :رابعًا 

 :شِح الأاَين؛ فقد اخنلُّف في ا ك للى  لا   شذاهب :مثاله
لْ اْ زُّهوي :الأ هِْ شذهب ابر ئيرير  جِن؛  جِن، يُِلان شع ا   .ُنهمِ شر ا 
نِ، إلا ُن شِ كًِ قِل :ا ثِني  .يمِحِن بمِء جديد: ُنهمِ شّر ا وُس، يُمِحِن شهن بمِ هِ شذهب الجمه

هِْ شذهب ا شِفهي :ا ثِ ث جِن،  لا شر ا   .ُنهمِ   ِِ شّر ا وُس 
يْ لر ابر ئويج َُن كِن يُِلهمِ شع  يُْودهمِ َّ ُِلنْ يمِحهمِ شع ا وُس،  جِن،   .ا 

قِع في خلاف الإجمعِ  قِل ا زنكشي ف
 :ثمرة مراعاة الخلاف 

حْ ا نِِشح : شر ُهم ثمواع إلمِل قِلدة شوالِة الخلاف اَْنشِن ن َْرَبحذ الخلافِع،  لدم ا نهصب، 
 .بين المِلمين
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 الاحتياط: الدليل العاشر
اِب  الاحن ِط ُصل يكنوُن ا كثير شر تُْوقهِ في كثير شر ُب حِ ا وؤي ، بِبب َشهب قضِيان  لدم ْض

اِ لل ن شذاهبهم ،  بْو اِ هذا الأصل  ِ ن، للمِ ُن لمجنهدير لوف ُْص ا نشويع الإئلاشي، خِص  ا ُقن 
للی تُِْع ب وهم في ا همل بن، ْ يهنب الإشِم شِ ك شر ُكثو ا ُقهِء إلمِلا في الأصل، في كثير شر 

اْجنه يْن  لِ شر النبِن قِلدة الاحن ِط. ِداتنفنِ  شْع ا ك فقد خلت شهظم كنب الأص
ُْصلا تبنى لل ن الأحكِم ا شول    . شِلكِ 

نْ فموهم شر النبن قِلدة فقه   كمِ هِ الِْل َّ وِب   لبِحث زيو بر شِئی بر بكو  ُشِ المهِصو
حْنن  يْ في ُطو ئِِ ُْ وهِ في ا طهِنة ا"اله شْوهم شر النبن َظوي  "  شول  قِلدة الاحن ِط ا ُقه   

يِ تحنهِ لدد غير يِير شر  ُْْئع شر ا قِلدة، بل توض بمهوِهِ ا هلمي المهِصو، لأنمِ في بوِئهِ ُلم 
ِ    كمِ هِ الِْل َّ وِب  لمحمد لمو سمِلي في نئِ نن اْلأص اِبط ا ُقه    اْ ض اِلد   ا ق

نِان  إْن كِن شِلك ِ رول ِ َبني لل ن اْ ذي ُنان ُن ا". َظوي  الاحن ِط ا ُقهي"  لدكن لاحن ِط 
الأحكِم فهِ ُقوب إلى ا وظوي  شون، لأن شبدُ الاحن ِط في ا شويه  الإئلاش   لا يقنصو تطب قن للى 

ُْصل شوالِة الخلاف،  لي كقِلدة ئد ا ذنائع  لْي، بل  ن تطب قِتن ُيضِ في ا نقه د الأص ا نشويع ا ُو
هْي كثيرة جداْ ن ُيضِ تطب قِتن في ا نقه د ا  . ُقهي، 

 مفهوهمه وحقيقته: أولا
شِْدتن : ُتهويُن  ُ  هِْ ا شيء يط ف َّ شيء(حِط)الاحن ِط شصدن شر ا ُهل احنِط،  يطلق . ، 

ِ ن حِئطِ يِطِ ُي بنى ح . حق ق  للى الِْئط ُي الجدان؛ لأَن يحِط شِ ف ن، يقِل حِط دانن تح
لْلى ا ن اْ ولِي ،  اْلإحِط  بنيْطلق مجِزا للى ا نههد  لْلى ا هلم َّ شيء  اْلْوِن،   هطف 

َْن لوضِ، : اصطلاحِ إْنمِ يذكو شِْنقلا  لاحن ِط،  لِ لا نجد شبحثِ خِصِ  لود ا وظو في كنب الأص
اْ نهويُِع  دْ   .ْ هل هذا هِ ا ِبب في غ ِب هذا المصطلح في بهض كنب الْد
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اْخنلاف تهويُِع ا هلمِء  لاحن ِط، ْ  لْي اْلملاحظ ُيضِ تبِير  ا ك ناجع ُئِئِ إلى المهنى ا ذي ن
هِْ ا ِبب الملجئ إلى  اْ شك  في ا نهويف لود شر لوتفن، فموهم شر نالي في تهويُن شهنى ا تردد 

هِْ الأ و الموجي شر  نْ،  عِ في المحذ قِ اْ نحوز شر ا  اْ بهض نالى شهنى ا نحُظ  ا همل َّلاحن ِط، 
اْ بهض الآخو نالى المهو   ين شهِا همل َّلاحن ِط، 

 :فْ مِ يلي بهض ا نهِنيف ا تي تِضح حق ق  الاحن ِط 
عِ في المآثم: "قِل الجوجِني  قِ  . "حُظ ا وُس لر ا 

ِ ن  "هِ توك شِ يويب المكلف إلى شِ لا يويبن: "لوفن ا هز بر لبد ا ِلام بق
اْ هذاب لود لدم المهِنض : "قِْل ابر ت م   هِ. نِ ئببِ  لذم  اتقِء شهمِ يخِف ُن يك

ِ ن ."ا واجح  "توك شِ لا بأس بن حذنا ممِ بن بأس: "لْوفن ا قوافي بق
يْويد بن  نِع  نِع فقد يطلق بهض ا هلمِء ا  اْلمصطلحِع ااع ا صل  َّلاحن ِط ا  شر الأ ُِظ 

قِف اْ ن اْ نحوي  شْوهِ ُيضِ ا نحوز   .الاحن ِط، 
قْد جمع ا بِحث محمد بر إبواه م بر لبد الله ا شِشي كل ا نهِ نْ هذا  اْلمهِصو نيف ا تي اكوهِ ا قداشی 

اَْنهي إلى ا نهويف  شْوِقشنهِ  قِْم بوقدهِ  ا ق ِم َّ ُهل لود ا شك : )ْصوُهِ في خمس اتجِهِع 
ئْلم شر (. المهنب لاحنمِل الأشو بن، ُْ توكن لاحنمِل ا وهي لون هِْ تهويف جمع كل المحترزاع، 

إْن ُ جْهت  لنهِنيف الأخوى،  لِِ شِالاَنقِداع ا تي   .خذ لل ن غمِض ا هبِنة َ
 حجية الاحتياط: ثانيا

اْلْوِبل ، إلا ُن ُكثو المذاهب إلمِلا  اْ شِفه  ،  اْلمِ ك  ،  نِ شر الْوُ  ،  الاحن ِط حجت  لود الجمه
شْوالِة الخلاف، كْلاهمِ  ئِتع في ئدت ا ذنائع  ِ ن الاجنهِدي  ا ن  لاحن ِط المذهب المِ كي؛ لأن شر ُص

في شصلح  الإَِِن ضوب شر الاح تْوُالي المآلاع بمِ يِن اِقه ،  قِه  ُْ ا  ن ِط تدفع بن المُِئد المن
اْلآجل  عِ. في ا هِجل  اِل للمِء المذاهب في المِض  :هْذن جمل  شر ُق

 "اْلأخذ َّلاحن ِط ُصل في ا شوع: "قِل ا ِوخِي/ ُ
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اْلأخذ َّ ثق  ُصل كبير شر ُص: "قِل الجصِص/ ب لِ ا ُقن، فقد ائنهملن ا ُقهِء  اْلنبِن الاحن ِط 
 ".كلهم

نِ طويقِ إلى : "قِل ا شِطبي/ ج اْ نحون ممِ لِى ُن يك اْلأخذ َّلْزم،  ا شويه  شبو   للى الاحن ِط 
 ".المُِدة

يِني/ د ُْحدهمِ ُقوب إلى الاحن ِط، فقد اهب ُكثو : "قِل الج إاا تهِنض ظِهوان، ُْ َصتِن، 
اِا ُقهِء إلى ُن الأحِط شوجَح لل اِ بأن قِ  اْحنج مُِئوهِ : ى ا ثِني،  ا لائق بحكم  ا شويه  

 ".الاحن ِط
قْد صوح هِ  نِ في ا همل بأصل الاحن ِط،  ُشِ الإشِم ابر حزم ا ظِهوي فقد َِب إ  ن مخِ ُ  الجمه

تحويم الْكم بن لْقد فصلا لإبطِل ا همل َّلاحن ِط  اِقع يهمل َّلاحن ِط في . بذ ك   كون في ا 
يْوی بطلان الْكم بن شطلقِ شِِئل كث إْن كِن يخِ ف في ُصل ئد ا ذنائع،  يرة شر شِِئل ا ُوعْ، 

اِل كثيرة تشهد للى ُخذن َّلاحن ِط ْ ن ُق  .شر ا وِح   ا وظوي ، 
 أدلته ومستنده من القرآن والسنة: ثالثا

يِغ ا همل بن ُد   كثيرة شوهِ تِْ حْج نن  لْ   الاحن ِط   :قد دل للى ششو
ِ ن تهِلى/ 1آن شر ا قو / ُ ْ لكِفوير : " ق اِ  اْسمه اِ اَظونً   ِ اِ نالوِ ْ ق  ِ اِ لا تق يا ُيتهِ ا ذير ُشو

لِ . 114:ا بقوة" لذاب ُ  م دِ ، نهى الله تهِلي لر ( نالوِ)لمِ كِن ق اْ شنم لود ا  ه يقصد بن ا ِب 
 -صلى الله عليه وسلم  -ا نلُظ بن احن ِطِ   لا ينِصل بن إلى ئبن 

ِ ن ت/ 2 اِ كثيرا شر ا ظر إن بُض ا ظر إثم : " هِلىق اِ اجو ب  .12: الْجواع" يا ُيهِ ا ذير ُشو
ِ ن تهِلى/ 3 اِء إن الله لا يحب الخِئوين: " ق مِ خ َِ  فَِبذ إ  هم للى ئ " إْشِ تخِفرت شر ق

يخشی شر المُِئد. 58:الأَُِل قِع  اْلاحن ِط لمِ ين خِي  جِْب ا ن تْدل للى . د ت الآي  للى 
هْذاجْ لى ،  هْي في شهدهِ ُْ في شواحلهِ الأ  ِب المبِدنة إلى شوع المُِئد 

اْلاحن ِط  هِْ طِبع ا  قظ   لِِ بهذا ا طِبع ،  كِهم ا هِم شطب نِ ئل يُوض للى المِلمين ُن يك
اْلمبِدنة قِِي    اْ 
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 :شر ا ِو / ب
غْيرهمِ لر ا وهمِن بر بشير نضي الله لوهمِ ُن ا / 1 شِْلم  : قِل  -صلى الله عليه وسلم  -وبي حديث ا بخِني 
نِ ششنبهِع ، لا يهلمهر كثير شر ا وِس ؛ فمر اتقي ) بْ وهمِ ُش إْن الْوام بين  إن الْلال بين 

لِ  قْع في الْوام ؛ كِ والي يولي ح قْع في ا شبهِع ؛ فقد  شْر  لْوضن  ا شبهِع فقد ائنبُ  ديون 
إْن  كل شلك حمي؛  رِك ُن يوتع ف ن ، آلا  ُْن في الجِد الْمي ي إْن حمی الله مُِنشن؛ ُلا  ُلا 

هْي ا قلب إْاا فِدع فِد الجِد كلن ُلا   (شضُ  ؛ إاا صلحت صلح الجِد كلن ، 
لا يهوف  اْ نحويم ،  هِْ ُن شِ ارنبن للى ا وجل ُشون في ا نحل ل  نِع ،  يهنب هذا الْديث ُصل في ا 

يْتركن ، فإَن إاا لم يج نِع ُن يجنوبن  عِ في  ن ُصل ؛ فِ  قِ اْلنِدن جون ا ك إلى ا  اْئنمو لل ن ،  نوبن ، 
 .الْوام

اْ وِِئي نحمهم الله تهِلى لر الِْر بر للي / 2 اْن ا ترشذي  : َُن قِل -نضي الله لوهمِ-شِ ن
لِ الله   "دع شِ يويبك إلى شِ لا يويبك: "-صلى الله عليه وسلم -حُظت شر نئ

تْضطوب َُِن بشأَن ،  -صلى الله عليه وسلم-في هذا الْديث ُشو ا وبي  َّجنوِب شِ يوتاب المكلف في ُشون 
نِ ا وبي  بْذ ك يك نِلين شوهحِ  -صلى الله عليه وسلم-اْلائنهِض  لون بمِ هِ حلال خِ ص ؛  قد نئم ُشِم المن

هِْ  قِِف للى حق ق  حكم ا شوع ف ن ،  نِ ا  لا يِنط ه نِ بن شع كل شِ يشكل لل هم ،  ُن )ينهِشل
لم ينبين  ن َُن شر ُي ا قب لين هِ ، فل نأشل ف ن إن كِن شر ُهل ا شيء إاا  ُركل للى المكلف ، 

يْوشوح بن  يْطم ر بن قلبن  جْد شِ تِكر إ  ن َُِن ،  ْ  ِأل إن كِن شر المقلدير فإن  الاجنهِد ، 
لا نيب  ؛ هذا طو  ْ  أخذ بمِ لا ربه  ف ن  إْلا فل دلن،  ْ  خترن  وُِن،  نِع صدنن فل أخذ بن ،  يق ا 

 .اْلاحن ِط
 ضوابط الاحتياط الشرعي: رابعا

تْنضِنب الأفهِم؛ فمِ يوان لِلم احن ِطِ، لا  اِضع ا تي تنجِاب ف هِ الأَظِن  شِلك الاحن ِط شر الم
يمکر إجمِلهِ ف مِ  اِبت يحنكم إ  هِ ،  نْة ْضع   يوان غيرن كذ ك، شر هوِ نُي بهض ا دانئين ضو

 :يلي
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نِ في المِ/ ُ ؛ لأن الاحن ِط شوزع اجنهِدي يلُجأ إ  ن لود فقدان ا د  ل، ُلات يك أ   المحنِط ف هِ َصت
ئِ  ُْ الابنداع  ئِ لنحهِ ا  نِط في مخِ ُ  صويح  ُشح ظْرت المجنهد ُن شر الاحن ِط توکن، فقد ت جْد  فإاا 

 .في ا دير 
ْ ذ ك صوح ا ُقهِء بأ/ ب يِ  شهنبة؛  نِ ا شبه  الِْشل  للى الاحن ِط ق ن الخلاف ا ذي ُن تك

اْاع فلا يلنُت  اْ شذ جْ شون شِ كِن شب وِ للى تكِفؤ الأد  ، ُشِ ا ِقطِع  يِْنحب الخو يوالي 
لا يحنِط لهِ يِ  نًهض . إ  هِ،  دْ إلا إاا كَِت ق  .كْذ ك لا يهند َّ شبه  ا تي تدنُ الْد

ِط جِء للى خلاف ُلات يُضي ا همل َّلاحن ِط إلى مخِ ُ  ا وص ا صح ح ا صويح، فكل احن / ج
اْلْكم بُِِد النبِنن لا يحنِج إلى تقويو؛ فضلا لر  نِد ا وص،  المشوعْ فهِ ضوب شر الاجنهِد في ش

اْلاحن ِط حِر، شِ لم يُُضّ بصِحبن إلى مخِ ُ  ا ِو ، : "قِل ر خ الإئلام ابر ت م  . َصب بوهِن
ُْقوتن تلم ذن ا"فإاا ُفضي إلى ا ك فِلاحن ِط توك الاحن ِط اِب : " بر ا ق م للى ا ك فقِل،  فِ ص

 ".ُن يحنِط الإَِِن لاتتبعِ ا ِو  لا لمخِ ُنهِ
ىِ ُن الأيمِن   نِع لر ا  مين في الْق َّلْق شر غير إكثِن ؛ بدل شْر الاحن ِط المخِ ف  لِو  ا ن

ِ ن تهِلى  هْ ،  ق اِ الله لوض  لأيمَِكم. "كلهِ شکو ير مُلن؛ هْذا احن ِط في غ 224: ا بقوة" لا تجهل
لِ  هِْ  كِن  -صلى الله عليه وسلم  -لأن ا وئ ْ ِ كِن شكو  كِن يحلف كثيرا، 

لِ للى الإفواط في الْلف ا ذي لا يوُك لون ا كذب . ُبهد ا وِس لون ُشِ ا وهي في الآي  فمحم
ق)غِ بِ، ْصدق ا ش خ   ".نْع بلا ئو  بدل :" حين قِل( زنْ

هْذا شلاحظ في تصوفِع ُلات يُضي الاحن ِط إلى ششق  فِدح  / د اْ صب لل هِ،  لا يمكر احنمِلهِ 
لْهم جِْن في فو  .ا ُقهِء، 

جِ إلى دفهن، / هر اِوكِ يظل ا نهِنض قِئمِ، ف حن بُْ يِت شصلح  ناجح ،  ُلات يُضي الاحن ِط إلى تُ
ُْهم قدشت للى ُصل الاحن ِط ىِ   .  فإاا كَِت المصلح  ُق

نِع ُن يهلم: "قِل ابر ت م   يْهلم ُن ا شويه  شبوِهِ للى  تمِم ا  الإَِِن خير الخيرير ْرو ا شوير، 
اْ ترك شر المصلح   اِزن شِ في ا ُهل  إْلا فمر لم ي تْقل لهِ،  تْهط ل المُِئد  تْكم لهِ،  تحص ل المصِلح 
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نِع؛ كمر يدع الجهِد شع  يْوى ا ك شر ا  يُْهل مُوشِع،  اْجبِع  اْلمُِدة ا شول   قد يدع  ا شول   
نِ الأشواء  اْلجمِل  خلف الأئم  ا ذير ف هم بدل  ُْ فج نْلِ، ُْ يدع الجمه   يْوى ا ك  ا ظلم ، 

نِع  ".يْوى ا ك شر ا 
 أمثلة عن أثر الاحتياط في الأحكام الفقهية: خامسا

ءِ للى شر رك في الْدث/ ُ رْك في : جِْب ا ِض ءِ للى شر ت قر ا طهِنة  جْب المِ ك   ا ِض ُ
حْجنهم في ا ك الا خِْ ُهم في ا ك الْدث،  حن ِط  لهبِدة حتى تؤدى بطهِنة غير ششكِك ف هِ، 

لْمدوكم الْديث اْ ا شك ا طِنئ للى ا طهِنة المن قو  نًقضِ لهِ،  نِ ا ُقهِء فلم يو لا يوصوف : "جمه
تا ُْ يجد نيحِ  .لمر يخ ل إ  ن َُن يجد ا شيء في ا صلاة" حتى يِمهن ص

اْحدة َّ وِب   لهِشيلاحن ِط  لطهِنة بهدم الاقنصِن لل/ ب كون الإشِم شِ ك الاقنصِن : ى غِل  
اِحدة تكُي  ؤِهم، شع ُن ا ُِل  ا  اِ لمه  ف بطل ْض اْحدة َّ وِب   لهِش ، لأنهم قد يترك للى غِل  

ِ ن هِكم: " نأدي  شِ فوضن الله بق جْ اِ   ."فِغِل
لِ المِزني شب وِ هذا الأشو اْحدة: "يق جِِب للى شوة  تْهِلى قِل إنمِ اقنصو في ا  : لأن الله ئبحَِن 

هِكم" جْ اِ  اْحدة إاا "فِغِل اْلأشو المطلق يحمل للى شوة  نْ بهدد،  ، فأشو َّ ُِل شطلقِ غير شقو
لِ اْحدة . تجود شر ا قوائر لود جمِل  شر ُهل الأص ). . قْد كون شِ ك شع هذا، الاقنصِن للى شوة 

اْحدة .(  لِب ا هضِ في شوة  اْي  ُخوى ). . .( لأن ا هِش  لا تكِد تِن قْد صوح بهذا المهني في ن
ُْحدة : "فقِل لِب بموة  هْذا توب ن شون للى ُن ا هِش  لا تكِد تِن اِحدة إلا شر لِلم  لا ُحب ا 

يْذن شر ا ك. فِحنِط لهم بأن ُشوهم َّ زيادة لل هِ  "ُْخوج ا هِلم شر ا ك، لمهوفنن بمِ يأتي 
اْلخِئ/ ج قْبلإلِدة ا صلاة احن ِطِ  لمويض  جْد المِء بهد ا صلاة   ف إاا 

قِت جْ ا  جْد المويض ُْ الخِئف: "قِل شِ ك: خو إْا  قِت  اْلخِئف ين ممِن في ْئط ا   اْلمويض 
قِت فهل همِ الإلِدة  "المِء في ا ك ا 
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إْلا فإن الأصل  إْنمِ قِل َّلإلِدة شوالِة لخلاف شر قِل بأن لل همِ الإلِدة ُبدا، فهذا احن ِطِ شون، 
دْخل في ا صلاة، لود شِ  ك ُن المصلي لا يه د، فقد قِل في نجل ت مم حين لم يجد شِء، فقِم كْب 

اِع: فطلع لل ن إَِِن شهن شِء، قِل ْ  نِضأ لمِ يِنقبل شر ا صل  "لا يقطع صلاتن بل ينمهِ َّ ن مم، 
اْج/ د اْ كُِءة : ِ ك  فقِل الم: اخنلف ا ُقهِء في تحديد ا كُِءة: النبِن ا  ِِن في ا كُِءة لود ا ز

نْ ا وِب"المهنبة هي   "ا دير د
هِْ المهنمد في المذهب: لْود الْوِبل  اْ  ِِن،  اْ صوه   اْلْوي   اْلموصب   في ا دير 

اْ  ِِن  .حْددهِ بهض ا ُقهِء في المِل 
لِ شر ارترط  ُخذ الإشِم شِ ك بأصل شوالِة الخلاف في هذن المِأ   احن ِطِ ، فقد النب شِ ك ق

جِبنا  ِِ ُْفتى بم َْ  ُن اشوُة شطلق  ُتت إلى شِ ك فقِ ت  ن. ن  ئِوة : "فُي المد هْي ش إن لي ابو  
جْهِ شر ابر ُخ  ن شهدشِ لا ريء  ن ُفترى  هِِ ُن يز قْد ُُصحدّقَت صداقِ كثيرا، فأناد ُب شوغِب ف هِ 

 "َهم، إني لأنى  ك في ا ك شنكلتمِ: ُن ُتكلم؟ قِل
لِ ا واجح في المذهب ي لا  فِ ق اْج شر ا ُقير  هدم ارتراط ا  ِِن،  قنضي ُن يجب الأب ابونن للى ا ز

 -نحمن الله  -كلام لأحد حتى الأم شِ لم يحصل  لبوت ضون ظِهو بِبب ا ُقو، إلا ُن الإشِم شِ ك 
هِْ  غِ،  دِ المِ جِ اْ ك   اْج  هدم تحقق ا كُِءة،  ُْلطى الأم الْق في شوع ا ز نالی ارتراط ا  ِِن 

 ِط في الأبضعِالاحن 
اِحد/ هر  :قنل الجمِل  َّ 

اِحد هِ الاحن ِط لُْظ ا وُِس شر ا هصَِّع الإجواش  ،  المقصد شر قنل الجمِل  َّ 
اِ مُنمهين اْ َّقترافهم لجويم  ا قنل إاا كَِ اِ ُنهم  ر يؤاخذ  .خِص  إاا للم

لِ ابر نرد اِحد الجمِل : "يْق مِ ُن ا قنل إنمِ روع ا وظو إلى المصلح ، فإ: فهمدة شر قنل َّ  َن شُه
ِ ن تهِلى لي الأ بِب: " وُي ا قنل كمِ َبن لل ن ا كنِب في ق إْاا كِن " ْ كم في ا قصِص ح ِة يا ُ

اْ اِحد  نذنع ا وِس إلى ا قنل بأن ينهمد  ا ك كذ ك فلِ لم تقنل الجمِل  َّ 
اِحد َّلجمِل    "قنل ا 



 الدكتور أحمد خويلدي               نطبيقمحاضرات  في علم أصول الفقه 
 

66 

 

 الاستقراء: الدليل الحادي عشر
 لاستقراءتعريف ا: أولا 

 :ُ تهويُن  ُ 
شْهوِن   ، اِ شر ا قوْ اْ ننبع يقِل: الائنقواء شأخ ُئنقوُع الأر ِء تنبهت ُفوادهِ؛ لمهوف  : ا قصد 

اِصهِ خْ اِلهِ،   .ُح
اِ ُيضِ شر ا قواءة ؛ يقِل اْ نِء)ضممت بهضن إلى بهض، : قوُع ا شیء قوآنً، ُي: شْأخ ( اْ ِين 

 .تُ د ا طلب
 :لاحِتهويف الائنقواء اصط/ ب

شْر هذن ا نهويُِع شِ  كْذا شهَِ هِ؛  نِ الائنقواء بنهويُِع كثيرة تقِنبت في ُ ُِظهِ،    ِ لوف الأص
 :يأتي

نِ جزئ    وحكم بحكمهِ للى ُشو يشمل تلك الجزئ ِع : "قِل ا ُزالي هِ  "تصُح ُش
نِ جزئ     حكم بحكمهِ للى شثلهِ: "قِْل ابر قداش  هِ  "تصُُّح ُش
إْشِ ظني: "قِْل ا شِطبي هِ  "تصُح جزئ ِع ا ك المهنى   ثبت شر جهنهِ حكم لِم؛ إشِ قطهي، 

اِتو ربن : قْد لب ا شِطي لر الائنقواء بمصطلحِع لديدة شوهِ اْ ن يِ،  اْلائنقواء المهو الائنقواء 
مِ ا لُظي اْ هم يِ،   .المهو

ِ  ين  لائنقواء لم يخوج لر تهويف الموِطق   ن، لأ ن الائنقواء في الأصل شر اْلملاحظ ُن تهويف الأص
اِ ُئِئِ شر كنب الموطق ْ ذ ك فإن تهويُن شأخ  .شبِحث للم الموطق، 

 أنواع الاستقراء: ثانيا
ِ  ين عِ ا ثِني هِ ا ذي ائنهملن الأص اْ و لِين تام ْ نًقض،   قِم الائنقواء إلى َ

هِْ لود الموِطق / ُ يحكم للى: الائنقواء ا نِم  فِلائنقواء ا نِم لا . ا كل ُن يِندل بجم ع الجزئ ِع 
 بد ف ن شر تصُح جم ع الجزئ ِع
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جْدع حكمِ في : الائنقواء ا وِقص/ ب ُن تنصُح جزئ ِع كثيرة داخل  تحت شهوی کلي، حتى إاا 
تِن في ُكثو جزئ ِتن  . تلك الجزئ ِع، حكم للى ا ك ا كلي بن ُْ هِ إ بِع الْكم في كلي  ثب

اْضح شر ا نهويف ُن ا نصُح في ا ْ  س  كل ْ نِ الأكثو الجزئ ِع ُْ ُغلبهِ  لائنقواء ا وِقص يك
 .الجزئ ِع

لِ كثيرا لمِ هِ لود الموِطق   .لا يخنلف تهويُن في كنب الأص
نِ ب اْ نقِ م"هِْ ا ذي يهب لون المنكلم يْهبت لون ا ُقهِء ب"ا ِير  ، "إلِْق ا ُود َّلأغلب"، 

 ."اْلألم الأغلب
 :حجية الاستقراء: ثالثا
لِنتخن ِ  ين بحِب َ  :لف حج   الائنقواء لود الأص

ِ  ين فهِ   س مُلا  لوزاع ، إا َُن شُ د  لقطع لود الأكثو ، شثِل  الائنقواء ا نِم حج  لود كل الأص
جِد : ا ك اِع فويض  كَِت، ُْ نًفل  ف نِ شع ا طهِنة؛ إا ائنقوئت كل ا صل ُْن تك كل صلاة لابد 

نِ إلا شع ا طهِنة   .ُنهِ لا تك
ِ ينُ  :شِ الائنقواء ا وِقص فقد اخنلف ا هلمِء في حج  ن للى ق

لْ لِ الأ  .َُن حج : ا ق
ب  لشِفه     اْ شِطبي ، َُِْ اْخنِنن ا قوافي،  لِ َِب  لحوُ   ، كمِ َِب  لمِ ك   ،  هْذا ا ق

اْ زنكشي،  يِ،  اْلأئو اْبر ا ِبكي،  اْلأصُهِني،  يْ،  اْ ب ضِ يِ،  اْخنِنن تاج ا دير الأنش كذ ك، 
اْبر شُلح اْخنِنن ابر قداش ،   .ئْب  بهض الْوِيل ، 

لِ ا ثِني  .َُن   س حج : ا ق
نْ ُن يوِبن لأحد به ون اْكون ا زنكشي د ْ بهض ا هلمِء ،  لِ َِب  لوازي شر ا شِفه  ،   .هْذا ا ق
نْ الائنق نِ شصطُى ديب ا بُِ في هذن المِأ   ُن جم ع المذاهب يهنب واء خْلاص  شِ اَنهى إ  ن ا دكن

نِ في شدى الالنمِد لل ن إْنمِ يخنلُ  حج  في إفِدة الْكم، 
اِ ف ن بِبب الائنقواء: ا  ثِ  ُشثل  لمِ اخنلُ
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تِو/ ُ شْر قِل : حكم صلاة ا  اْجب   تِو، بين شر قِل ُنهِ  اخنلف ُئم  المذاهب في حكم صلاة ا 
 |. ئو 

بْن قِل صِحي ُبي حو  تِو سمو ،  ُْحمد ُن ا  اْ شِفهي  ئِف ْمحمد ا ش بِني ، اهب شِ ك  ُ  ُبِ ي
اْجب تِو   .اْهب ُبِ حو ُ  إلى ُن ا 

اِع في خمس فقط،  يِ  صح ح  تحصو ا صل تِو ئو  بأحِديث َب لْ بأن ا  ائندل ُصحِب ا وُي الأ
اِ ُيضِ حديث ابر لمو  لِ الله ( رضي الله عنه)اْئند  لا يصلي  -صلى الله عليه وسلم-ُن نئ تِو للى ناحلنن   كِن يصلي ا 

يِ   . المكن
تِو يؤدى للى ا واحل  َّلإجمعِ كْل شِ يؤدي للى  اْ ك لأن ا  جْن الائندلال لودهم الائنقواء،  ْ

اْجبِ تِو  نِ ا  لْل ن لا يك قْضِء،  اْ ل ل  ُداء  مِ  ظِْئف ا   اْ ك َّئنقواء  اْجبِ  نِ   .ا واحل  لا يك
جِِب حديث ُبي َضوة ا ُُِني نِ َّ  هِِ إن الله زادك: )اْئندل ا قِئل تِو، فصل هْي ا  م صلاة ُلا 

عِ ا ُجو جْن الائندلال َّلْديث َُن (. بين ا هشِء إلى طل اْ زيادة لا تنحقق (زادكم)قِل ( صلى الله عليه وسلم)ْ  ،
نِة بهدد، كمِ َُن ُضِف ا زيادة إلى الله،  اِقل غير مُص اْ و نِة بهدد،  اِجبِع لأنهِ مُص إلا في ا 

لِ الله  ، كمِ َُن ُشو(صلى الله عليه وسلم) اْ ِور إنمِ تضِف إلى نئ
هِِ)بصلاوكِ  جِِب(فصل اْلأشو يُ د ا   ،. 

 شدة ا وُِس: المِأ   ا ثَِ  
اِ في ُكثون اْخنلُ لادة بلا َُِس،  نِ  قْد تك نِ لْظ    .اتُق الأئم  َُن لا حد لأقل ا وُِس، فقد يك

هِْ  -نحمن الله  -اهب ا شِفهي  شِِ،  نِ ي لْل ن ُصحِبن ، إلى ُن ُكثو ا وُِس ئن لْ  لِ شِ ك الأ ق
اْياع  هِْ شذهب ُحمد في بهض ا و شِِ،  نِ ي ُْصحِبن إلى ُن ُكثو ا وُِس ُنبه اْهب ُبِ حو ُ  

 .لون
يْ جْد َِِء يوير ا وُِس هذن المدة، قِل ا وِ شِِ الائنقواء، فقد  اْحنج : "ُد   ا قِئلين َُن ئنين ي

جِ دِ في ا ِنين( ُي الائنقواء)دِ ُصحِبوِ بأن الالنمِد في هذا ا بِب للى ا  جِ  ".قْد  بت ا 
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اِل ا وِِء في ا ك، : "قِْل ابر نرد قِِف للى ا ك َّ نجوب  لاخنلاف ُح ْئبب الخلاف لِو ا 
اْ طهو  ".لأَن   س هوِك ئو  يهمل لل هِ، كِلِْل في اخنلافهم ُيام الْ ض 

ِ ين ا ِِبقين لابر نرد ْ  يْقِل شصطُى ديب ا بُِ شهلقِ للى ا ق دِ كمِ : "ا وِ جِ اْ  اْلمواد َّ نجوب  
 "هِ ظِهو الائنقواء َّلمهنى ا ذي اكونً

شْوهِ حديث ُم ئلم   اِندة في ا ك  كَِت ا وُِِء تجلس (" رضي الله عنها)ُشِ ا ُويق ا ثِني فحجنن الآا ن ا 
ُْنبهين   ل  -صلى الله عليه وسلم -للى لهد ا وبي  شِِ  اْي  ". ُنبهين ي  ".ن تو ا طهو قبل ا كإلا ُ" في ن

 


